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 ملخص البحث

 
 ".- ونقد عرض -الكتاب لأهل المسلمين سؤال: "البحث عنوان
 «.النقدي»حث: المنهج الب منهج
 الباطلة والاستدلالات الافتراءات على الرد حول البحث يدور: البحث محتوي

 وأنَّ  للمسلمين، الدين في الإفتاء مركز في النصارى وضع قد الإسلام أنَّ  تزعم؛ التى
 أهل بسؤال الأمر فيها التي والآثار؛ والأحاديث، القرآنية، الآيًت بعض في ورد ذلك

هم « أهل الكتاب»والرجوع إليهم؛ ودحض تلك الدعاوي؛ كما يبين أنَّ  الكتاب،
؛ وليس العكس؛ وذكر الأدلة والنماذج على من كانوا يذهبون ويسألون النبي 

 ذلك.
كما يبين المنهج الصواب في حكم رجوع المسلمين لأهل الكتاب، أو سؤالم 

الدين؛ أو النظر في كتبهم الدينية، أو مشاهدة قنواتهم الفضائية ونحوها؛  عن أمور
وبيان ما يحرم ويجوز فى ذلك؟ وإبطال مزاعم المنصرين الكاذبة؛ ونقد الأفهام الباطلة، 

 في ضوء العقيدة الإسلامية. 
 والنصارى، اليهود التنصير، الكتاب، أهل )سؤال: المفتاحيَّة الكلمات

 .الأديًن(
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Abstract  

 
Research title: The comprehensive explanation of the awfulness of 

inquiring Christians and Jews. 
Research method: “Critical” method. 
Research content: The research discusses several creedal issues 

related to Christians and Jews; most notable :  
Responding to the slander and false inferences that claim that Islam 

has placed Christians at the center of issuing religious fatwas for 
Muslims and that this is mentioned in some Qur ’anic verses ,hadiths ,
and al-athar. Besides refuting these claims ,confirming that Christians 
and Jews who asked the Prophet and not the opposite ,and supporting 
the citation with evidence and practical models. 

Explaining the perfect ruling on Muslims who ask Christians and 
Jews about their religious issues or look at their books or watch their 
satellite channels and explaining what is forbidden and permissible in 
that. Besides refuting the false claims of Missionaries; criticizing the 
false understandings according to the Islamic creed. 

Keywords  : (Asking Ahl al-kitāb, Christianization, Jews Christians, 
Religions .(  
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 مةالمقدِّ

 
 

، ووعد  بالزُّلْف ى م ن من عاداهوأذ لَّ به اتبعه،  منالحمد لله الذي أ ع زَّ بالإسلام 
بِين، وأ ثْنى  على م ن جاهد وحادَّ أعداءه الخاسرين

ُ
 .قام بنصر دينِه الم
 أما بعد: 

أعز  ، و الله شرَّف  الإسلام على جميع الملِ ل، ون سخ  بهِِ جميع الشرائع والنِ ح ل فإنَّ 
على جميع الأمم الُأو ل، وك ب ت  به أعداءه أهل  ؛أهل  دينه وهداهم، وفض لهم واجْت باهم

وأئمةً وحفاظاً، لإسلام نفسهم شيوخاً لأمن النصارى الذين نصبوا  (1)الزَّيغ والزَّل ل
، ويأمرهم أنْ مركز الإفتاء في الدين للمسلمينقد وضعهم في  الإسلام ؛ نَّ أويزعمون 

في سياق  (2)«البابا شنودة» يقوليسألوهم ويأخذوا الفتوى في دينهم منهم؛ كما 
 : حديثه عن القرآن

بل أكثر من هذا،  ؛"ولم يقتصر القرآن على الأمر بحسن مجادلة أهل الكتاب

                                       
 . 88انظر: ابن الدريهم، "منهج الصواب في قبُح استكتاب أهل الكتاب"،  (1)
م( هو: باسم نظير جيد روفائيل، ولد بأسيوط في 2012م: 1923« )البابا شنودة الثالث» (2)

بجامعة فؤاد الأول، ودرس التاريخ الفرعوني والإسلامي، صعيد مصر، التحق بقسم التاريخ 
وتخرج من كلية الآداب ومن الكلية الإكليريكية، وعمل مدرساً للتاريخ، وأصبح بابا 

(. "استرجعت بتاريخ: 117الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، )رقم
 ه(: 24/12/1443)

www.copticpope.org http://st-takla.org/Pope-1_.html 
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 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ} ، فقال:الإفتاء في الدينوضع القرآن النصارى في مركز 

 ڱ ڱ} وقال: [94{ ]سورة يونس:ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

{ ]سورة ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں
 . (1)"[7الأنبياء:

واضح : "فيقول؛  للنبي وآخر أراد توظيف هذه الآيات، وجعلها إدانةً 
عند الله أم كان كلامه من   كان يشك في مصدر وحيه، وإنْ «»محمداً  من هذا أنَّ 

يسأل في ذلك اليهود والنصارى الذين  أنْ ؛ ليس بوحي، حتى نصحه مصدر وحيه
والمبل غ يرتاب في صدق  ،كان الرسول يشك في رسالتهفإن ْ  ؛يقرأون الكتاب من قبله

فى « » قال رسل المسيح" يصدقوه؟  بلاغه، فكيف يتوقع من سامعيه أنْ 
كُمْ نح»(: 1/8غلاطية) كُمْ، فلْي كُنْ إِنْ ب شَّرْنا  كٌ من السماءِ بغيِر ما ب شَّرْنا  ن أو م لا 

ثيِم ا  .(2)"واقعاً تحت لعنةأي  «أ نا 
: القف؛ أهل الكتاب لتحديث عنأمر با  نبيالوآخر يدعي أنَّ 

ث وا عن بني إسرائيل، والاا حراج في   قراءةسؤالم واليقتضي وهذا الأمر  (3)(())واحدِّ
ما يقولون وما قنواتهم؛ و  اهدةتهم ومششناقومحوارهم منهم؛ و سماع الو كتبهم، 

اليهود؛  معكان يدرس التوراة   « عمر بن الخطاب»؛ وأنَّ يكتبون، ومراسلتهم
إني كنت أغشى اليهود يوم "يقول عن نفسه: ؛ وكانت ملازمة له لا تفارقه

                                       
 .4شنودة، "بين القرآن والمسيحية"،  (1)
[: نسخة إلكترونية. "استرجعت 9/س4عبد الله عبد الفادي، هل القرآن معصوم؟ ]الجزء (2)

ه(، 20/8/1445بتاريخ": )
[https://alkalema.net/koran/index.html.] 

 (.4/170، )(3461صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إِسرائيل، ) (3)
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أرسل كتابًا لأحد اليهود ليحدثه: عن مستقر «:  عباس ابن»و (1)"دراستهم

بعون المتشابه من آي كتابنا، والمتناقض من أحاديثنا ظاهراً، تيتوهؤلاء  (2)ستودع"وم
ويسألون عنها عوامنا مع ما قد ، والضعيف بالإسناد من روايًتنا، ثم يخلون بضعفائنا

يعلمون من مسائل الملحدين والزنادقة، ويشغبون على القوي ويلبسون على 
 .(3)الضعيف

التحريف المتعمد للنصوص  من جوانب انبا الجهذأتناول  اخترت أنْ  وقد
؛ أو توجيهها توجيهاً تنصيريًً فاسداً يقوم على التلبيسالعبارات غالباً، والإساءة لفهم 

 : وقد سميت هذا الموضوعوالتضليل؛ 
 هل الكتابسؤال المسلمين لأ

 - عرض ونقد -

 .والله أسأل أنْ يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، ونافعاً للمسلمين
 :أولًا: مشكلة البحث

 آخذ العقديةوالم زاعم التي سبقت الإشارة إليها في المقدمة،المتلك انطلاقا من 
تطورت في عصرنا إلى قد ؛ والافتراءاتدعاءات لاا فإنَّ هذهعليها؛ وتتمةً لذلك؛ 

؛ متفرقةوأجزاء حلقات أو مستقلة،  تنصيرية برامجالفضائية تخصيص بعض القنوات ال
تعمل على هدم الدين وتلويث الأفكار، رافعة وهذه البرامج ، للأجوبة على الأسئلة

                                       
، «عمر بن الخطاب وميوله اليهودية»بعنوان: « 52»، حلقة رقم «صندوق الإسلام»برنامج:  (1)

 ه(: 20/8/1445"استرجعت بتاريخ": )« 17: 6دق»
https://www.youtube.com/watch?v=6HhDi8MKJlY&lc=

Ugh5myeHMrnyJHgCoAEC 
 سوف يأتي ذكر هذا الأثر بطوله، وتخريجه. (2)
 . 65: 66أبي عثمان الجاحظ المعتزلي، "المختار في الرد على النصارى"،  (3)

https://www.youtube.com/watch?v=6HhDi8MKJlY&lc=Ugh5myeHMrnyJHgCoAEC
https://www.youtube.com/watch?v=6HhDi8MKJlY&lc=Ugh5myeHMrnyJHgCoAEC
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أسألوا  -ألوا أهل الكتاب]أسا برنامج: منه، قرآنيةمأخوذ من آيًت بعضها عناوين 

 .(1)[..أسألوا ولن تسؤكم -أهل الذكر
   أنهم يصدرون أحكاماً وفتاوي يزعمونقبح هؤلاء المنصرينووصل الحال ب

يوجد فيها أى دليل على حرمة  الآيًت القرآنية، والأحاديث النبوية؛ لا : أنَّ فيها
يسألوا أهل الكتاب،  فهى تأمر المسلمين أنْ ؛ الرجوع لأهل الكتاب؛ بل على العكس

، ويحدثوا عنهم، ينظروا في كتبهمو ويستمعوا لم، ويصدقوهم، ، ويستفتوهم لم يعودواو 
أو يراسلونهم أو الاتصال بهم؛ مستشهدين ببعض  يتجاوبوا معهمقنواتهم و يتابعوا و 

الآيًت والأحاديث تلبيساً وتضليلًا للمسلمين؛ مما جعل بعض المسلمين ينخدعوا 
، وهؤلاء المسلمين ليسوا على مويتواصلوا معهم ويتابعوا برامجهم وافتراءاته ويشاهدوا

 .(2)درجة سواء فى العلم؛ بل هناك تفاوت عظيم، وأكثرهم من العوام
 : ثانياً: أهميَّة موضوع البحث، وأسباب اختياره

 تتجلى أهمية هذا البحث في النقاط التالية: 
النبوية؛  والأحاديث القرآنية الآيًتبعض  عن الفهم المغلوطتصحيح  (1

 .والآثار
  .أه ل الكت اب؛ مما ورد فى سؤال الصوابوقف المتجلية  (2

أو  السائل أو القارئ أو المشاهد على قلبالعقدية طر اخبيان الم (3

                                       
« جعفر»النصرانية؛ يقدمه المدعو القس: « الفادي»على قناة « أسألو أهل الكتاب»برنامج:  (1)

vhttps://www.alfadytv.t  بنفس العنوان وأيضاً: أسألوا « الحياة»وآخر على قناة
 ولن تسؤكم. 

فإنَّ سياسية هذه البرامج التنصيرية؛ عدم إتاحة الفرصة للمشاركة؛ إنْ شعروا من المتصل؛ أنه  (2)
على درايةٍ وعلمٍ وتخصصٍ، وعنده استطاعة على الحوار والرد؛ وذلك من خلال بيانات اسمه، 

 أو صوته، أو شهرته...فمن كان هكذا؛ يمنع من أي مشاركة أو حوار. أو أسلوب حديثه، 
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 .المستمع

رد الباطل وإزهاقه، وإيضاح الحق فى ، اتدراسمزيد من الالحاج ة إل ى  (4
 بين المسلمين وأهل الكتاب.عقدي تصاعد حدة الحوار ال؛ فى ظل وبيانه

 : الدراسات السابقةثالثاً: 

رغم كثرة المؤلفات والرسائل التى تتناول الحديث عن أهل الكتاب فى شتى 
والتخصصات؛ إلا أنى بعد البحث والتقصي وسؤال أهل العلم والاختصاص؛  الجوانب

ولم أجد أي ة دراس ات المسألة تحديداً على هذا النحو؛  هتبين  لي عدم الكتابة في هذ
 جمعت شتاته، والله تعالى أعلم. -على حد علمي -س ابقة

وهى  -التي وقفت عليها -ومن هذه المؤلفات، القريبة من الموضوع
طرح مغاير، يختلف عن هذا البحث تماماً، وهى مرتبة ترتيباً تأريخياً على هذا 

 النحو: 
 (1)(م2007)ضوعية" "منهج القرآن فى محاورة أهل الكتاب دراسة مو -1

 .وخاتمـة ثم أربعة فصول مقدمه :صفحة[ 431ويتكون من ]
: تعريف الحوار وشروطه، والثاني: منهج القرآن وهيمنته وعالميته. الأول

 وأنواعه. 
منهج القرآن في محاورة أهل والرابع:  : أهل الكتاب وكتبهم وصفاتهم.والثالث

 الكتاب.
 (2)م(2011) كريم: دراسة عقدية""آيات أهل الكتاب في القرآن ال-2

                                       
مشاعر بابكر، إشراف: د. النعمان محمد صالح؛ رسالة ماجستير، قسم  ،الشمباتيالباحثة:  (1)

 التفسير بكلية الدراسات العليا جامعة القرآن، أم درمان، السودان.
لمقصود حامد، رسالة ماجستير بكلية ؛ إشراف: د. عبد احسن إبراهيم ،كريرةالباحث:   (2)

 . الدعوة، جامعة العلوم الإسلامية، عمان، الأردن
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]ذات الله  ت: الإلهياالأول: مقدمة ثم ثلاثة فصولصفحة[ 323ويتكون من ]

]موقفهم من الأنبياء والرسل السابقين، ورسالة النبي  : النبواتالثانيتعالى وصفاته[ 
]موقفهم من اليوم الآخر والزاء والنة والنار  : السمعياتالثالث [ محمد

 [.والملائكة
" "نداءات أهل الكتاب في القرآن الكريم: دراسة موضوعية-3

 :مقدمة ثم أربعة فصول صفحة[261ويتكون من ] (1)م(2017)
: الثالث: نداءات أهل الكتاب الثاني .نداءات أهل الكتاب ب: أساليالأول

: الدلالات اللغوية والبلاغية في نداء أهل الرابعالمناسبات في نداءات أهل الكتاب 
 كتاب.ال

 بالجزئية التي  الا علاقة له  أنها والحاصل من هذه الدراسات السابقة
تناقش ؛ فهى إِم ا اللهم إلا التعريف بأهل الكتاب  أتناولها في هذا البحث

أساليب الحوار، وأنواعه، أو الجوانب معتقدات أهل الكتاب بالنقد أو المقارنة أو 
من زاوية مختلفة هل الكتاب نظر لأ بحث كلفالتفسيرية، أو اللغوية، أو البلاغية؛ 

 ة.تباينوم

 : رابعاً: خطة البحث
 : تتكون من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، على النحو الآتي

 لبحث، وأهميته وسبب اختياره، وخطته، ومنهجه.اعرض لمشكلة المقد مة: 
  :أهل الكتاب»التعريف بمصطلح المبحث الأول». 
  الاستدلالات الخاطئة المتعلقة بالآيات الرد على : الثانيالمبحث

 .والأحاديث والآثار

                                       
، إشراف، د. الشبل، يوسف بن عبد العزيز، رسالة ماجستير الحربي، خالد بن نزالالباحث:  (1)

 بكلية أصول الدين؛ جامعة الإمام محمد بن سعود؛ الريًض، السعودية. 
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  :من كانوا يسألون  نَاذج عملية تثبت أن أهل الكتاب همالمبحث الثالث

 .النبي
  :حكم الرجوع لأهل الكتاب، وسؤالهم عن أمور دينناالمبحث الرابع. 
 الخاتمة والفهرس. 

 : منهج البحثخامساً: 

 :   اشتملت على الآتيهِ على عدة خطواتاتبعت منهجاً محدداً سرُت في
ونظراً لتنوع المسائل، استخدمت غالباً  « النقدي» أولًا: استخدمت المنهج

والآثار المتعلقة بسؤال  والأحاديثالآيًت  ، وذلك: بتتبع«الاستقرائي»المنهج أيضاً 
محاولات التضليل والتلبيس ثم نقد ؛ يام بدراستهاوالق، أهل الكتاب أو الرجوع إليهم

 . ا توجيهاً تنصيريًً هتوجيهو لاستدلال بها با
على استقصاء الموضوع قدر المستطاع، وعرضه عرضاً علمياً،  تحرصثانياً: 

 . استطراد وأإطالة دون 
 . للأقوال والمسائل العلمية ثالثاً: قمت بالتوثيق العلمي

من   وخرجت الأحاديث؛ لرسم العثماني مع عزوهابا رابعاً: كتبت الآيات
كتبها؛ ونقلت أقوال أهل العلم فى حكمها؛ ووضعت فهرسا؛ً وفقاً لما هو متبع فى 

 البحو،.
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 المبحث الأول: التعريف بمصطلح أهل الكتاب 

 المطلب الأول: مصطلح أهل الكتاب عند المسلمين

، وقبل الكتاب[ –: ]أهلهما كون من لفظتينيتضافي أولًا: هذا المركب الإ
 : نلقي الضوء على تعريف كل جزء لغةً هذا التركيب تعريف 
أهل و ، أحدهما الأهل. فرقين متينالمزة والاء واللام أصل": فأهلفأ مَّا " -أ

أو دين، وأهل ، من يجمعه وإيًهم نسب؛ أو خص الناس بهوأعشيرته أو  الرجل زوجه
 .(1)هوأهل الإسلام: من يدين ب؛ البيت: سكانه

عبر عن تجميع الأشياء وأصل حروفه؛ تيشير إلى ما تم كتابته، : والكتاب -ب
 .(2)الحروف معاً  تجمع أى ؛قيل: كتبت الكتاب هنا ومنبعض؛ إلى  بعضها

 ثانياً: أما مصطلح "أهل الكتاب" باعتبار هذا التركيب معاً  فيراد به: 
 (3)ى اليهود"الوصف أو اللقب الذي ذكر في القرآن والسنة؛ دالًا عل

                                       
 ،«مادة: أهل»، م(1956، بيروت: دار صادر، 1العرب" )طابن منظور، "لسان  :انظر (1)

11 :28. 
 .701: 1، «كتبمادة:  » لسان العرب"،"ابن منظور،  (2)
، وكتابهم التوراة، قوم من أصل سام نسبة ل يهوذا بن يعقوب؛ أمة موسى «: اليهود» (3)

غليب، وقالوا: فقل ب العربُ الذال دالًا "يهود"، وأطلقوه على هذا الشعب على سبيل الت
يهودي للذكر ويهودية للأنثى؛ وفى هذا الاسم أيضاً إشارة إلى التوبة والرجوع والعمل الصالح؛ 
لأنهم تابوا عن عبادة العجل. وعرفت اليهودية بأنها: ديًنة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم 

  والمعروفين بالأسباط من )بني إسرائيل( الذين أرسل الله إليهم موسى  :نبيًّا. انظر
: 1؛ والشهرستاني، "الملل والنحل"، 205: 6، «مادة: هود»الأزهري، "تهذيب اللغة"، 

 . 306: 8؛ ومجموعة مؤلفين، "دائرة المعارف الكتابية"، 209



 -عرض ونقد  - سؤال المسلمين لأهل الكتاب

 هـ ربيع الأوَّل - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (210) - Volume (2) - Year (58) - September 2024 

295 
وذلك تمييزاً لم عن عبدة الأوثان، رغم ؛ بفرقهم المختلفة دون غيرهم (1)والنصارى

كتباً منزلة ]التوراة والانَيل[، وإن   الم أنَّ وسبب ذلك عدم تدي نهم بالِإسلام؛ 
اعترافهم بها يجعل لم مكانًا ممتازاً بالنسبة لعبدة  إلا أنَّ  ؛عن أصولا تناقلوها مبدلةً 

 .(2)وثان"الأ

 المطلب الثاني: مصطلح أهل الكتاب عند اليهود والنصارى

في  هقريب منأو من معنى صطلح هذا المنصرانية من يهودية والتخلو الكتب ال
باعتبار أنهم يتبعون التعاليم الموجودة في نصرانية الطوائف البعض الإسلام؛ وقد تقبله 

                                       
اسم عبري، لمدينة فى « ناصِر ةُ »اسم جمع ن صْري أو ناصري؛ نسبة: ل  «النصرانيةالنصارى و » (1)

: أي دخل فى دِينِهم،  الجليل شمال فلسطين المحتلة، يعنى الحارسة أو المحبوسة؛ ويقال: ت  ن صَّر 
التسمية نسبة لتلك البلدة، ومكان مولد  وبهذا يُ عْلم أنَّ  ون صَّر هُ ت  نْصيرا؛ً ج ع ل هُ ن صْرانيِ اً"،

يسوع »ه اليهود اونشأت مريم عليها السلام، فأطلقت نصارى تغليباً، ولذا؛ دع  المسيح
؛ وشرَّاب، "معجم بلدان فلسطين"، 229: 14انظر: الزبيدي، "تاج العروس"  «.ناصريال

أو للإنَيل أو لمكان  .  وأما فى الاصطلاح؛ فتدور التعريفات حول النسبة لعيسى 265
وكتابهم الإنَيل" أو "ديًنة تعزو أصلها  نشأته: فهم الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح 

، إتماماً لرسالة موسي  راً مسيحاً من الله" وقد وكانت رسالته ليسوع، وتعتبره مختا
؛ انحرفت عن النبع الأول، واستبدلت بالوثنيات. انظر:   ، وبعد رفعهوتبشيراً بمحمد 

؛ أ.د الخلف، سعود بن عبد 273: 1توينبي أرنولد "تاريخ البشرية"، ت: د. نقولا زيًدة، 
 .121العزيز، "دراسات فى الأديًن"، 

؛ ومجموعة مؤلفين، "موجز دائرة المعارف الإسلامية"، 129: 7انظر: ابن قدامة "المغني"،  (2)
؛ والقاضي "دعوة التقريب بين 140: 7؛ و"الموسوعة الفقهية الكويتية"، 1398: 5

 .43: 1الأديًن"، 
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 وفقاً ، (1)الكنائس الكاثوليكية وهنا أشير إلى أنَّ ؛ العهد القديم والجديد فقط

وأيضاً يرون أنه يربط دينهم ؛ إسلامياً يرونه  ملكونه ؛لتعاليمهم ترفض هذا المصطلح
على الإيمان أيضاً كوصف مماثل للإيمان النصراني، وهم يضيفون ؛  المقدس فقط مبكتابه

رى ولذلك يفضلون مصطلحات أخ؛ [الإيمان بالتقاليد الحية للكنيسة؛ ]بالكتاب
غريغوريوس » يقول؛ : "دين أو أهل كلمة الله" وما يدور حول الإيمان بالمسيح إلاً مثل

بالنسبة لنا، نحن المسيحيين، كلمة الله تجس دت في شخص يسوع : "(2)«الثالث
لأن ه بالرغم من أننا  ؛لذلك لسنا فرحين أن ندُعى فقط "أهل الكتاب"؛ المسيح

لنا لاكتشاف  يتخط اه، لأن  الكتاب فقط وسيلةً نكتشف يسوع في الكتاب، غير أن ه 
، ندُعى أهل الكتاب مع احترامنا للكتاب المقد س، فلا يمكن أنْ : "ويقول ."المسيح

المسيحية ديًنة الكلمة ؛ تُسم ى ديًنتنا ديًنة الكتاب، أو أهل الكتاب ونرفض أنْ 
 .(3)..."الحي ة، والمتجس دة

                                       
لتثليث، )الغربية(: اتباع بابا روما ويقولون بعصمته ويؤمنون با« الكنيسة الكاثوليكية» (1)

: أبو زهرة، "محاضرات فى وينتشرون فى أوربا الغربية، وأقليات فى أمريكا، وأفريقيا. انظر
 276؛ والخلف، "دراسات فى الأديًن، 242؛ وشلبي، "المسيحية"، 167النصرانية"، 

 . 376و
: كان بطريركاً لأنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية «م1933لحام غريغوريوس الثالث» (2)

مكسيموس الخامس »خلفاً للبطريرك « سوريً»رشليم للروم الملكيين الكاثوليك ومقره وأو 
« يوسف الأول عبسي»م(، وتم اختيار 2017استقالته في )« غريغوريوس»وقدم « حكيم

  مكانه.
 انظر م(.10/10/2008، النشرة الثانية؛ )«غريغوريوس الثالث»خواطر غبطة البطريرك  (3)

 (: م13/7/1445) : "استرجعت بتاريخرك كنيسة الروم الملكيينلرسمي لبطرياالموقع 
www.melkitepat.org/ara/gregorios/view/Episcopal-

= 
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 المسلمينمن أسلم منهم أو على  كتابأهل المصطلح  المطلب الثالث: إطلاق

عند البحث في الآيًت القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، وأقوال الصحابة 
ومن تبعهم بإحسان؛ لا يظهر أي إشارة لإدخال أحد من المسلمين؛ تحت مصطلح 

؛ ولا على من أسلم من اليهود (1)"أهل الكتاب"؛ لا من المسلمين أنفسهم
عد ب في القرآن ف  صِ وُ «  عبد الله بن سلام»الصحابي الجليل  أنَّ  والنصارى؛ بل نَد

ھ ھ  } قوله:و  [43{ ]سورة الرعد:ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ } قوله:إسلامه ب

"أهل الكتاب" في وبهذا يتبين أنَّ  [10{ ]سورة الأحقاف:ھ ے ے ۓ ۓ
 يًً هود، ولو كان يالمسلمينلا يدخل فيهم أحد من اليهود والنصارى، و  هم ؛الإسلام

  .انياً قبل إسلامهنصر  وأ

 المطلب الرابع: أهل الكتاب ليسوا من المسلمين 

ر كفر النصارى الذين يعتبرون الله هو يتقر  دنَفي كثير من آيًت القرآن 
الدين عند  أنَّ ؛ تؤكد على حقيقة واحدة؛ وهذه الآيًت الله ثالث ثلاثة المسيح، وأنَّ 

قديماً أو حديثا؛ً  أهل الكتاب أنَّ ؛ و قبله اللهلن يُ ه؛ أي دين غير  الله الإسلام، وأنَّ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ } : قولهومنها ؛ ليسوا من المسلمين

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ}:  قولهو ، [72{ ]سورة المائدة:ڦ ڦڦ 

                                       
= 

Synod-Speech-of-H-B-Patriarch-Gregorios-III-Rome-
October-2008 

دعاة وأنصار التقريب أو دمج الأديًن؛ يطلقونه على المسلمين؛ ويقصدون بالكتاب: بعض  (1)
ير ذلك. وغ..[ مجتمعات الكتاب -جبهة أهل الكتاب؛ فيسمون: ]والتوراة والإنَيلالقرآن 

 632: 2، والقاضي، "دعوة التقريب" 429: 27انظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 
 .15: 4و



 

 هـ ربيع الأوَّل - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (210) - Volume (2) - Year (58) - September 2024 

298 
{ ]سورة آل ڃ ڃ چ چ چچ} : قولهو  ،[73{ ]سورة المائدة:گگ

 .(1)[19عمران:

 أنه  ؛عدة أحاديث فى النبي يخبر وفى السنة النبوية الصحيحة  
أي شخص من اليهود أو النصارى لا يؤمن  أنَّ ؛ و مبعو، إلى جميع الناس كافة

: ))والذي  هقولذلك ومن ؛ النار أهلسيكون من   ، ولا بالنبي محمدبالإسلام
ثم يموت ولم  ،نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني

من لا يؤمن بالإسلام ف .(2)(( كان من أصحاب النارإلا  يؤمن بالذي أرسلت به
بل إنهم ، الوحيستند إلى نصوص الم  المسلمينعلماء  (3)جماعبإهذا و  هو كافرف
صحة معتقدهم، أو أنهم لا ب القولالشك في كفر اليهود والنصارى، أو  على أنَّ وا تفقا

حتى ؛ لنصارى، يعتبر كافراًمن لا يكفر اليهود واو ، يعتبر كفراً  يحتاجون لاتباع النبي
لا التقاء بيننا وبينهم على شيء ما داموا كفاراً، فإذا جاء وعليه ف  لو أظهر الإسلام

: اجتمع معنا، وإلا تبرأنا منه، ومن  أحد منهم بكلمة التوحيد، وآمن بنبينا محمد

                                       
وهذا دون الإشارة إلى: اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله؛ أو عقيدة التثليث  (1)

 . انظر، وهذا من أقبح الكفر وأشنعهتوحيد؛ أو الحاقهم النقائص والمعايب بالله المضاد لل
: 03التوبةو  73و66و17والمائدة:  171والنساء: 181و98و85عمران:  الآيًت: ]آل

 [.95: 88ومريم:  5والكهف: 70: 68ويونس 33
(، 153الملل بملته) صحيح مسلم، الإيمان، وجوب الإيمان برسالة نبينا إلى جميع الناس ونسخ (2)

وانظر: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الْأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا  (1/93)
 (.1/39(، )22الله محمد رسول الله، )

ابن تيمية، "الجواب ؛ و 286: 280: 2وممن نص عليه: القاضي عياض، في "الشفا"،  (3)
؛ و"فتاوى اللجنة الدائمة"، 170: 6الحجاوي، "كشاف القناع"، ؛ و 683: 1الصحيح"، 

2 :18 . 
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 .وإن كان له كتاب، كفره

القرآنية الآيات ب لقةالمتعالرد على الاستدلالات الخاطئة المبحث الثاني: 

 النبوية والآثار والأحاديث

 بالآيات القرآنية ةالمتعلق ةالخاطئ لاتالرد على الاستدلاالمطلب الأول: 

وأمته من   يزعم المنصرون أنَّ عدداً من الآيًت القرآنية؛ ورد فيها الأمر للنبي
م وأخذ العلم بعده، بالرجوع إلى أهل الكتاب في مسائل الدين، واستفتائهم، وسؤال

 : ومناقشة ذلك على النحو الآتيعنهم؛ 
الفرع الأول: المراد بسؤال الذين يقرءون الكتاب؛ وسؤال الرسل الذين 

  والرد على الاستدلالات الباطلة.  جاءوا قبل النبي

وفي الوقت الذي كانت فيه الشكوك تساور محمداً : "يقول أحد المنصرين
« » َّجع والمحك لأقواله هو الكتاب المقدس، فجاء قوله:المر  في وحيه، اعترف أن 

{ ]سورة ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}
وأكد  .[45{ ]سورة الزخرف:ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ} :وقوله .[94يونس:

 فيها حكم الله، والأ وْلى أنْ  سليمةً  التوراة التي بين يدي يهود عصره صحيحةً  القرآن أنَّ 
ڦ ڦ ڄ ڄ } فقال:؛ «» مديرجعوا إلى مح لا أنْ  ؛يرجعوا إليها

يلازموا أحكام  أنْ  ،وأوصى القرآن المسيحيين .[43{ ]سورة المائدة:ڄ ڄ ڃ
 كانختام الشريعة  و  (1).."وحكم بالفسق على من لا يقيم أحكام الإنَيل، إنَيلهم

اختم »(: 8/16على أيدي رسُل المسيح وتلاميذه، ولا يأتي وحي من بعدهم )إشعياء 

                                       
عبد الله عبد الفادي؛ "هل القرآن معصوم؟" نسخة إلكترونية ]القسم الرابع؛ أسئلة لاهوتية؛  (1)

الوحي الذي يشك  فيه مُبلِ غه! -9
https://alkalema.net/koran/index.html.] 
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دٌ ي زيِدُ على هذا ي زيِدُ »(: 22/18)رؤيً يُخت م الإنَيلو  «الشريعة بتلاميذي إِنْ كان أ ح 

كْتُوب ة  في هذا الكِت ابِ 
 
تِ الم ُ عليه الضَّر با   .«اللّ 

 : والجواب على هذه المغالطات ونحوها من عدة أوجه
سؤال ما يدل على  صددهابالتي نحن  الآياتليس فى الوجه الأول: 

، أو يرجعوا أو يتحاكموا يسألوا النصارى مين أنْللمسل هحث أو  النبي

التنصيرية، ولا  أو يشاهدوا قنواتهم، يستمعوا لهمإليهم في الدين والفتوي أو 

أنَّهم هم العلماء الذين يتعلم منهم أهل الإسلام أمر دينهم؛ ولكن هذا الفهم 

 المغلوط؛ نتيجة:

بهم المقدس، كُلٌّ يفسرُ لتعامل هؤلاء المنصرين مع القرآن؛ كتعاملهم مع كتا
حسب  هواهُ وما يحلو له؛ دون أي ضوابط؛ والفرق بينهما شاسع؛ فالقرآن يقرأ بلغته 
الأصلية العربية التى ن زل بها؛ على هذه الأساليب العربية؛ وله أسباب ن زول، وسياق 

 ولحاق، وأحاديث وآثار، كلها تفسر وتحدد معنى هذه الآيًت والمراد منها.
عدوم فى كتبهم التى يقدسونها؛ فقد نقلت إليهم عبر ترجمات؛ مجهولة وهذا م 

وذات الترجمات الحالية مختلفة ؛ (1)المترجم الذي ترجم عن أصل مفقود، لا يعُرفْ 
أيضاً، ولذا يتكلمون بأهوائهم ودون أي منهج أو ضابط؛ ثم يريدوا من أهل الإسلام 

 .يكونوا مثلهم أنْ 
والمسلمين   الآيةَ الكريمة تأمر النبي الوجه الثاني: القول بأنَّ

فهم، والضعف اللغوي، السوء يدل على ...بسؤال أهل الكتاب والتعلم منهم

 المعرفة بقواعد اللغة العربية، لعدة أمور:  انعدامو

                                       
، مصر مكتبة وهبة(، 1)ط"، دساختلافات فى تراجم الكتاب المق، "أحمد عبد الوهابم.  (1)

14. 
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شرطية، لا تفيد تحقق وقوع  { ۓ ے ے ھ}" : فى قوله" أولًا: "فإنْ 

اقتضت تعليق شيءٍ  إنْ ف (1)هير المفسرين، عند جماحدوثه بل تدل على بعُدِ  ؛الحد،
على شيءٍ؛ إلا أنها لا تستلزمُ تحقُّق  وقوعه وإمكانه، بل قد يتعلق الحكم بشرط ممتنع 

 ومستحيل عقلًا.
أ نَّ ؛ (2)من قبل الإسلام ثانياً: هذا الأسلوب معروف ومشهور عند العرب

 قول الرجل لابنهيف، تأكيد الأمرإطلاقه؛ فقد يقصد به  السؤال ليس على طلب
 لم "إنْ : ويقول لآخر؛ ابنه كونهفبرَّني" وهو لا يشك فى   حقاً  كنت ابني  : "إنْ مثلاً 

كنت مملوكي   : "إنْ قول لمملوكهويته، عرفعدم ملا يلزم منه و تعرفني فسل فلاناً" 
 .(3)لا يشكُّ  همالاوك "لقولي فاستجب

فهم منها لم ينية، والوجه الثالث: أنَّ هذا المعنى ورد فى عدة آيات قرآ

 عنها:   حقيقة المعاني التى يخبر اللهتأكيد بل السؤال،  طلب  النبي

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ }:  هقول-أ

ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

{ ]سورة ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ
 أسلوب فيه هنلم يقل ذلك، ولك  المسيح أنَّ   علم اللهوقد  .[116المائدة:

                                       
 .345: 3، و"فتاوى اللجنة الدائمة"، 203: 15ابن جرير، "تفسير الطبري"، ت: شاكر،  (1)
 ؛ سؤال الج و اد والربيع، وهما لا يسألان: 67و44في ديوانه، « عنترة»ومنه طلب  (2)

 سُ              لوا ع              ني الرَّبي              ع  وق               د أتاني
 

 بجُ         ردِ الخي         ل م         نْ س         ادات ب         در 
 ج        وادي ع        ني ي        وْم  يْحمل        ني س        لوا 

 

 ه  ل ف   اتني بط   لٌ أو حل   تُ ع   ن بط   ل 
  

 .143: 3انظر: ابن عطية "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"،  (3)
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م، علن كذبهى، ويدعوى النصار  استدراج الخصم للتسليم والإذعان، وفيه تقرير يبطل

، عبادتهماهم م على عبادتهم للمسيح وأمه؛ اللذين لم يطلبا منل اً تقريعاً وتوبيخفيه و 
 .(1)اً لمثبت عبوديته لله تبكيتأو ، من ذلك تبرأ المسيح ف

ۆ ۆ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ}:  هقولو -ب

 .ئه عن الشركأنبيا  وقد عصم الله .[65{ ]سورة الزمر:ۈ ۈ ۇٴ ۋ
{ ]سورة ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ}:  هقولو -ج

، «ما»بمعنى  «إنْ »    ففى ذلك؛  كلا يش  ؛ والنبيما كان للرحمن ولدو  .[81الزخرف:
؛ وهذا على " الموحدينفأنا أول العابدين، ثم تبتدئ "ويكون الكلام على هذا تاماً 

فى الاستبعاد،  مبالغةً ؛ فأنا أول من يعتقدهم، ثبت ما قلت إنْ سبيل الجدل والمناظرة؛ ف
 .(2)أي لا سبيل إلى اعتقاده

لم يفهم من ومن أهل الكتاب؛  لم يسأل أحداً  النبيالوجه الرابع: أّنَّ 

(3)به البشارات من عندهم  ؛ بل فهم أنَّالآية ذلك
  حين فى ونه يصدقما

  ة وما بعدها:الآيريش؛ فق ارفك كذبه

فى  مذكورة  تهصف أنَّ المشككين؛ وتأكيداً على مواجهة فى لأمة ل اً تثبيت
 ڻ} : قوله مثل (4)أهل الكتاب يعلمون ذلك علم اليقين نَّ أ  التوراة والإنَيل، و 

                                       
 .112: 7؛ وابن عاشور، التحرير والتنوير، 203: 15انظر: ابن جرير، "تفسير الطبري"  (1)
 .25/264عاشور، التحرير والتنوير،  ؛ وابن119: 16انظر: القرطبي، "تفسير القرطبي"  (2)
: أحمد حجازي السقا، "البشارة بنبي الإسلام في التوراة انظر حول البشارات بالنَّبيِ   (3)

من البشارات بخاتم الرسل وخاتم الرسالات"؛ ود. منقذ 130والإنَيل"؛ وديع أحمد فتحي، و"
 ".؟صلى الله عليه وسلمالسقار "هل بشر الكتاب المقدس بمحمد 

: 3؛ ومجموعة مؤلفين، "فتاوى اللجنة الدائمة"، 200: 15، "تفسير الطبري"، ابن جرير (4)
346. 
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{  ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

]سورة { ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ} : وقوله .[10]سورة الأحقاف:
 .[197الشعراء:

]سورة  {ۆۈ ۆ ۇ ۇ }  : فى قوله: الوجه الخامس
من   النبي العلماءِ الذين كانوا قبلمن الإيمان وأهل التقوى أى  [94يونس:

ا أنَّ الذى جاء به من شهدووأسلموا، ووصدقوه   رسالتهآمنوا بو؛ أهل الكتاب

  عند الله هو الحق؛

؛ الصادقين العدولقُصِد  بها أهل مذهب،  طائفة، أولالشهادة إذا أضيفت و 
  بهكذب وكفر و  عاند منلو كانوا أكثر و ، عن سؤال من لم يؤمن منهمهنا والنهى 

شهادة مبنية على  ا، لأنهبهمفلا عبرة ؛ النصارىالكفار و مشركي من  وردوا دعوته
 سلام عبد الله بن»كثير من أحبارهم، ك  الذلك بإيمان  تحققوقد والعدالة،  الصدق
»(1) النبي زمن أسلموا فيمن و  (2)وأصحابه ،  وبنحو، ءلفازمن الخبعده أو 

 .(3)هذا نقل عن الصحابة والتابعين
 ۀ ۀ } : أهل الذكر في قوله الوجه الخامس: أَمَّا القول بأنَّ

 وأنَّ هم اليهود والنصارى وأنَّ الذكر هو كتاب النصارى المقدس {ہ

  يهم؛ فقول باطل لعدة أمور:ونحتكم، ونرجع إل منسأله يحثنا أنْ  الله

عند تتبع صيغه وتصريفاته وسياقاته، : لفظ )الذكر( فى القرآن إنَّ -1

                                       
 .413: 2انظر قصة إسلامه: الذهبي، "سير أعلام النبلاء"،  (1)
الذهبي، "سير أعلام «: سلمان الفارسي »وانظر: فى إسلام « كعب الأحبار»مثل:  (2)

 .185: 2سيرة ابن هشام"، ابن هشام؛ "« النجاشي»؛ وإسلام 505: 1النبلاء"، 
 .13/334؛ وابن حجر، "فتح الباري"، 201: 15انظر: ابن جرير، "تفسير الطبري"،  (3)
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بصيغة الفعل،  [موضعاً 268]نَده ورد في  ؛ومعانيه، والآثار المروية في التفاسير

أكثر  لذكروالعديد من المشتقات؛ مما يجعل ل[ والذكر]وبصيغة  [واذكروا الله -وذكر]
 .(1)وليس معنى واحدمن معنى غير "التوراة" بحسب السياق، 

ٱ ٻ ٻ ٻ } : إن للآية سبب نزول  يحدد المقصود فقوله-2

 ٹ ٿ ٿٿ ٿٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 [44-43{ ]سورة النحل:ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
 : وذلك بشرية الرسلو النبوة كان في سياق الرد على منكري 

مشركي قريش ذلك و الكثير من العرب أنكر ؛ اً رسولاً محمد  لما بعث الله
الآيًت؛ فن زلت ؛ بشراً  إنساناً من أن يجعل رسوله  أعظمُ و  أكبرُ : الله قائلينوتعجبوا، 

الأمم قبلكم  في  ناهمرسلأ من كنتم حقاً لا تعلمون نبأ الأولين، وشككتم أنْ   نْ بأنكم إ
فسألوا أهل الكتب ؛ م ملائكةوقلتم: ه؛ مثل محمد ؛ من بني آدم رجالاً كانوا 

وانظروا أبشراً كانت الرسل م؛ أن زلا الله على عباده قبلهالتي الماضية، ومن قرءوا الكتب 
يكون  أنْ ؛ كانوا بشراً آدميين فلا تنكروا  كانوا ملائكة أنكرتم، وإنْ   أم ملائكة؟ فإنْ 

م إيمانهم بالقرآن أو الأمر لمشركي مكَّة، رغم عد علم أنْ وبهذا ي  ؛ (2)رسولاً   النبي
في هذا، يفيد العلم لمن يؤمن بكتابهم،  همولكنَّ تواتر النقل عنبكتاب أهل الكتاب  

ولمن لا يؤمن به؛ وأيضاً هم كانوا ممن يصدِ ق اليهود والنصارى فيما يخبرون به؛ ولأنهم 

                                       
وتدور مادة )ذكر( في اللغة على أمرين: ]مقابل الأنثى[ أو ]التذكُّر والتذكير خلاف  (1)

 -فظالح -القرآن -: ]ذكر اللسان، )كالتحميد، والتهليل( أو العظةالنسيان[ ومن ذلك
الصلوات المفروضة[.  -الكتب السابقة -البيان -اللوح المحفوظ -الوحي -الخبر-الشرف

 . 275: 270انظر: عبد الباقي، "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم"، 
زكريً ؛ و 441، و"تفسير السعدي"، 209: 207: 17انظر: ابن جرير، "تفسير الطبري"،  (2)

 .373ما يلتبس في القرآن"، فتح الرحمن بكشف ، "الأنصاري
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بون النبيَّ  ن م ولشدَّة عداوتهم له؛ ويكون الخطاب موجهاً للنبي محمد  يكذِ 

لا ؛ أنه ليس بدعاً من الأنبياء، وأرسله الله بشراً رسولًا كما أرسل الرسل قبله  جهة
من عنده، بل أوحِي إِل يْهِ بالشرائع والأحكام،  مخترعٍ  ولم يأتهم بشيءٍ ؛ ملائكةً ولا نساءً 

 وما فيه فضل وإحسان على عباد الله.
لى من غيرهم بهذا و الأو  (1)على الحقيقة هم أهل القرآن أهل الذكر نَّ إ-3

 سلف أهل العلم بأخبار من] ومع ذلك سواء قلنا إنهم غيرهم من؛ (2)الاسم
؛ أهل الكتابمن  واأسلماللذين العلماء أو  علماء المسلمينأو ؛ مضى من الأممو 
الكتب السابقة المنزلة قبل أهل أو ؛ الجواب دون سائر أهل الكتاببهم يتحقق من و 

أهل ، أو علموها وفهموهاالذين والبينات،  والإنَيل اةوالتور الزبور  من  النبي
 [. التخصص في كل علمٍ 

؛ سؤال خاص في مسألة بعينها؛ ولمن فإنَّ السؤال الموجه لأيّ منهم في الآية
 بالوحي. ما بعث إلا رجالاً   الله أنَّ ؛ تقرر عندهمهو م

 ديث النبويةالأحابالرد على الاستدلالات الخاطئة المتعلقة المطلب الثاني: 

يحدثوا عن  السنة النبوية أيضا؛ً تأمر المسلمين وتحثهم بأنْ  ن أنَّ و يزعم المنصر 
سؤالم وقراءة كتبهم وسماع ومشاهدة ما  ؛أهل الكتاب، وهذا التحديث عنهم يقتضي

 : ويستدلون بالآتييقولون وما يكتبون، وحوارهم ومراسلتهم، 

                                       
الضحاك[ وقال عبد الرحمن بن زيد: "نحن أهل  -الأعمش -مجاهد -وهذا قول: ]ابن عباس (1)

 وقرأ: .[9{ ]سورة الحجر:ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} الذكر"، واستشهد بقوله:
أي يجحدون القرآن.  [41{ ]سورة فصلت:گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ}

؛ وابن 574: 4؛ وابن كثير في تفسيره، 414: 18، انظر: ابن جرير، "تفسير الطبري"
 .161: 14عاشور "التحرير والتنوير" 

  .268: 20ابن جرير، "تفسير الطبري"،  (2)
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ث وا عن : )) هلو صارى؛ وقالرسائل لملوك ورؤساء الن رسال النبي إ واحدِّ

التحاكم والرجوع للتوراة ومطالعتها بين يديه،  ((. وإقراره بني إسرائيل، والاا حراج
أرسل كتاباً  كان يحضر مجالس اليهود؛ وابن عباس   عمر ؛ وأنَّ في حكم الرجم

 والرد على هذه الافتراءات والاستدلالات الخاطئة من عدةلأحد اليهود ليحدثه؛ 
 أوجه: 

 إلى رؤساء النصارى والوفود  لنبيارسائل الفرع الأول: 

؛ فليس فيها؛ أنها كانت لسؤالم عن أمر من فى نواحي الجزيرة والشام ومصر
وكذلك شأن الوفود  (1)بل كانت لدعوتهم للإسلام أمور الدين أو التعلم منهم؛

وما نزل من  (2)فد نصارى نَرانمثل و ، سألوهلي  الذين قدموا على النبي
 ئە ئە ئا ئا ى} : قوله صدر سورة آل عمران إلى (3)الآيًت

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

نكولم عن المباهلة؛ وبيان وبينهم،   تفصل بينهل (4)[61{ ]سورة آل عمران:ئى
 .(5)أسلم بعضهمبل قد الجزية، دفع على   تهصالحوم

                                       
وكتابه ورسائله"، دار المعارف القاهرة؛ وأحمد  "سفراء النبي  ،انظر: مختار الوكيلللتوسع  (1)

 ."، دار الآفاق العربي ة، مصر"نصارى نَران بين المجادلة والمباهلة "،علي عجيبة
كم( 910مدينة سعودية عريقة، وواد كبير كثير الزرع، بين صعدة وأبها، قرابة )«: نَران» (2)

 . 315جنوب شرقي مكة. انظر: الحربي، عاتق بن غيث، "معجم المعالم الجغرافية"، 
راكباً( 60) (، وكانوا5/171(، )4380صحيح البخاري، المغازي، باب قصة أهل نَران ) (3)

 . 266: 254: 2ابن هشام،  رجلًا( من أشرافهم، والقصة مشهورة. انظر: سيرة14فيهم )
"نتداعى باللعن، والمباهلة: الملاعنة والابتهال: التضرع والدعاء باللعن. انظر: ابن «: نبتهل» (4)

 . 167: 1، وابن الأثير "النهاية في غريب الحديث" 106قتيبة "غريب القرآن"، 
فالسنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله، ولم يرجعوا، بل : "«ابن القيم»قال  (5)

= 



 -عرض ونقد  - سؤال المسلمين لأهل الكتاب

 هـ ربيع الأوَّل - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (210) - Volume (2) - Year (58) - September 2024 

307 
  (1)((رجوحدثوا عن بني إسرائيل ولا ح: )) قولهالفرع الثاني: 

أو يستمعوا عن أمور الدين، يسألوا النصارى  ليس فيه حث للمسلمين أنْ  
خبار للمسلمين؛ أنه يجوز إيشاهدوا قنواتهم، غاية الأمر؛ أنه يتعلموا منهم، أو  أو، لم

وافق ما  وهى إنْ  -ليس على الإطلاق -فى حالة واحدة همأو يباح لم التحديث عن
 (2)الف شرعنايخ، أو لم يوجد فى ديننا ولم -قرآنًا وسنةً -فى كتبهم النصوص الشرعية 

مخالفة لشرعنا؛ بل  ي  وجد أ فيجوز التحد، به؛ وعلى العكس تماما؛ً فيحرمُْ إنْ 
  .(3)ويجب تكذيبه، والتحذير منه

: بابًا في رحمه الله الإمام البخاريعقد منها   ديثاحعدة أ المعنييؤكد هذا و 
 ڃ ڃ } : لقوله ؛بالعربيةة وغيرها من كتب الله "ما يجوز من تفسير التورا

ومن ذلك حديث  (4)"[93{ ]سورة آل عمران:چ چ چ ڃ ڃ
 :))لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا :قال  النبي أنَّ   هريرة أبي

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}

                                       
= 

". "زاد المعاد"، أصروا على العناد أنْ يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله
في جواز مجادلة أهل الكتاب "وقد تجب إذا تعينت مصلحته،  «ابن حجر» . وقال346: 3

 .95: 8ها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة". "فتح الباري"، وفي
 (.4/170(، )3461صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إِسرائيل ) (1)
مثل الإسرائيليات؛ فما صدقه الشرع فصحيح، وما كذبه فمردود؛ وما سكت عنه فلا نؤمن  (2)

: 13 فائدة فيه ويجوز حكايته. انظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، به، ولا نكذبه، وأغلبه لا
366. 

؛ أ.د. محمود قدح، "الأسفار المقدسة عند اليهود"، 498: 6فتح الباري، ابن حجر،  (3)
326. 

 (. 9/157صحيح البخاري، كتاب التوحيد، ) (4)
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التوراة أهل الكتاب، "ي  قْر ءُون   فكان .(1)(([136{ ]سورة البقرة:ڄ ڄ

ا بالعربية لأهل الإسلام" (2)بالعبرانية لا تعتمدوا أقوالم فجاء النهي: " (3)و يُ قْرءُِونه 
مع   نبيكم عن وتفسيراتهم سواء وافقت الواقع أم خالفته واعتمدوا ما جاء

نعلم صحيح ما يحكونه  نْ "أ إلىولا سبيل لنا  (4)تصديقكم بما أن زل على الرسل"
قيمه، فنتوقف فلا نصدقهم؛ لئلا نكون شركاء معهم فيما عن تلك الكتب من س

 .(5)حرفوه"
 التحاكم والرجوع للتوراة  ارهقرالفرع الثالث: دعوى إ

 والرد على ذلك   ومطالعتها بين يديه 

د ونا فى التوراة لليهود  ل النبيو قو  «ابن عمر»حديث  أامَّا : ))ما تجاِ
و يُجْل دُون . فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها  فقالوا: نفضحُهُمْ  فى شأن الرَّجْمِ؟

الرجم فأتوا بالتوراة ف  ن ش رُوه ا فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما 

                                       
(، 7362عن شيء")صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، قوله: "لا تسألوا أهل الكتاب  (1)

(9/111.) 
إحدى اللهجات الكنعانية والمتكلم بها يقال له: عبراني. « العبرية»لغة اليهود «: العبرانية» (2)

وهي فرع من اللغات السامية؛ وقد ارتبطت العبرية بالدين اليهودي وتاريخه. انظر: الزبيدي 
عبرية قواعد ونصوص"، ؛ وعبد التواب، "اللغة ال377: 3، «عبر»"تاج العروس"، مادة: 

؛ وحجازي، "مدخل إلى علم 22؛ و89: 6؛ وجدي، "دائرة معارف القرن العشرين"، 15
 .88اللغة"، 

ز ة الُحس يْني، "البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف"، "حرف لا"، (3) : 2ابن حم 
280. 

 (.6/20(، )4485انظر: تعليق د. مصطفى ديب البغا، على "صحيح البخاري" ) (4)
 .93: 18العيني، "عمدة القاري"،  (5)
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بعدها، فقال له عبد الله: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يً 

 : فهذا الحديث يدل على الآتي (1)ا((ف  رُجِم   محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما 
؛ فاليهود لا أكثر من ذلك  فيه دلالة على الاتفاق في حكم الرجم .1

رُوا له أنَّ   جاؤُوا إِلى النبي   .رجلاً منهم و امْر أ ةً ز ن  ي ا ف ذ ك 
فى التوراة أجاب بما   عن صفة النبي لما س ئِلا عبد الله بن عمرو  .2

يقر بالتوراة، ولكنه أقر بشيء يوافق  دون أنْ  النبي  من صفة  لا يخالف القرآن
فقال: ؛ أو مطالعة كتبهم ،أو التعلم منهم ،يحث الناس على سؤالم الإسلام؛ دون أنْ 

وصوف فى التوراة ببِ  عْضِ صِف تِهِ فى القرآن))
 
 أرسلناك يً أيها النبي إناَّ  ؛أ ج لْ والله إنه لم

، لِلأُ  (2)شاهداً ومبشراً و حِرْزاً تُك  الْمُت  و كِ ل  ليس بفِ ظٍ  مِ يِ ين ، أنت عبدي ورسولي، سم َّي ْ
 .(3)((و لا  غ لِيظٍ 
الذي   قد ي طلاب أحيانًا شاهد من المعاند، في علم المناظرات أو الجدل .3

من باب التنزل والتدرج، مما هو مقبول عنده ويعتقده، فيكون ؛ لا يستجيب للدعوة
من فمك أدينك،  ؛ عليه يجعله يراجع نفسه؛ وهذا على طريقةلذا تأثيراً قويً؛ً ودليلاً 

ومن ذلك تلك الدعوى للرجوع  ؛وشهد شاهد من أهلها، أو ما شهدت به الأعداء
  كما في الرجم أو صفة النبي-للتأكيد على مسألة أو حكم ما   للتوراة والإنجيل

أو  هملكتبإليهم أو نحتكم  قاعدة أو حكماً شرعياً أنْ  ؛، وليس في هذا-وغير ذلك
 أحبارهم. 

                                       
(، 3635[ )146]سورة البقرة:پ پپ{  ٻ ٻصحيح البخاري، كتاب المناقب، قوله: }  (1)

(4/206 .) 
أي حافظاً، يقال: أحرزت الشيء أحْرزهُ، إذا حفظته وصنته عن الأخذ. انظر: ابن «: حرزاً » (2)

 . 343: 4؛ وابن حجر، "فتح الباري"، 366: 1الأثير، "النهاية في غريب الحديث"، 
 (. 3/66(، )2125صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كراهية السَّخ بِ فِي السُّوق، ) (3)
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 بالآثارالرد على الاستدلالات الخاطئة المتعلقة المطلب الثالث: 

 كان   : دحض دعوى أنَّ عمرالفرع الأول

 تهميدرس تورااليهود، و يرتاد مجالس
وأقواله يعلم أنها دعوى مردودة  لعدة «  عمر»إنَّ من يتتبع أفعال 

 : أمور
نهي عن قراءة كتب أهل الكتاب خشية التأثر ي  أنه كان  هروي عنفقد 

فضربه بعصاً معه، فقال الرجل:  (2)برجل، مسكنه بالسوس  له تي  أُ فقد  (1)بهم
ۓ ۓ ڭ } مالي يً أمير المؤمنين؟ فقال عمر: اجلس، فجلس، فقرأ عليه:

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

قال له: ))أنت الذي و فقرأها عليه ثلاثاً، وضربه ثلاثاً،  [3{ ]سورة يوسف:ۅ
 (4)قال: مرني بأمرك أتبعه، قال: انطلق فامحه بالحميم (3)؟«دانيال»نسخت كتاب 

الأبيض، ثم لا  ت قر أهُ، و لا  تقُرئِهُ أحداً من الناس، فلئن بلغني عنك أنك ق  ر أت هُ  والصوف
                                       

:  ،"2 عيسى، "دراسة نقدية في المرويًت الواردة في شخصية عمر بن الخطاب  آل (1)
839. 

 . فيها قبر دانيال النبييقال: ؛ بلدة بخوزستان غرب إيران على حدود العراق«: السُّوس» (2)
 .280: 3"معجم البلدان"،  ،يًقوت

وكان من عائلة شريفة، وأتي بأمر -عهد القديمحسب ال-أحد أنبياء بني إسرائيل«: دانيال» (3)
ق.م(، فتعلم لغة الكلدانيين، ثم نصبه نبوخذ نصر حاكماً  605"نبوخذ نصر" إلى بابل )

: 357وعة مؤلفين، "قاموس الكتاب المقدس"، مر: مجعلى بابل وجميع حكمائها. انظ
358. 

الماء المسخن وأصله من الحم الحرارة، قال ابن عباس: أنتوضأ من الحميم أي الماء «: الح ميم» (4)
 .82: 3"عمدة القاري"،  العيني، 153: 12"لسان العرب"  ابن منظور،الحار. انظر: 
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  .(1)((لأنهكنك عقوبة ؛من الناس أ و أ قر أت هُ أحداً 

الله  دعني، فو يً أمير المؤمنينلم يتركه؛ حتى قال: )) : بل إنَّ عمر قالوا
  .(2)((من تلك الكتب إلا حرقته أدع عندي شيئاً  ما

وهو من قام  (3)((لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم: ))وكان يقول 
...ليس  لنا هناك ع دُوٌّ )): عنهم  قالا و   يهودا خايبراا من أرضِ الِحجازِ ء جلاا بإ

تُنا، غ ير هُم راوي حديث هو  بل ؛ (4)...((رأيتُ إجلاء هُموقد ، هم ع دُوُّنا وتُهم 
لأ خرجنّ اليهودا والنصارى من جزيرةِ العربِ، حتى لا أدع  إلا : ))  النبي

 .(5)((مسلماً 
، اً  وقال لهنصراني اً كاتب لاتخاذه« أبي موساى»من   وغضب : ما لك 

ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ } أما سِمعت  الله  يقولُ:

ذت  حنيفي اً  .[51{ ]سورة المائدة:ڀٺ مُ اللهُ، ولا أعُِزُّهم إذ ألا اتخَّ ؟ لا أكُرمُِهم إذ أهانه 
                                       

( 5/291( وابن أبي شيبة في مصنفه )6/112)(، 10163أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) (1)
( 3034( وابن حجر في المطالب العالية )1/215(، )115والضياء في المختارة )

 (: "عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف".13/531( وقال في الفتح )12/614)
 (.6/114(، )10236مصنف عبد الرزاق، كتاب أهل الكتاب، مسألة أهل الكتاب ) (2)
( وعبد الرزاق في "مصنفه" 9/234( )18928خرجه البيهقي في "سننه الكبير" )أ (3)

 نظر: آل عيسى؛او ( 47: 45مسند عمر ) يعقوب بن شيبة فيو (. 1/411)(، 1609)
: 2، "وسياسته الإدارية  "دراسة نقدية في المرويًت الواردة في شخصية عمر بن الخطاب

837 :838 . 
(، 1551) ،ساقاة باب المساقاة، والمعاملة بجزء من الثمر والزرعصحيح مسلم كتاب المانظر:  (4)

 . 357: 2 سيرة ابن هشام،و  204: 1(، 90ومسند أحمد ت: شاكر )( 3/1187)
 (.3/1388(، )1767الجهاد، باب إِخْر اجِ اليهود من جزير ةِ العرب، )صحيح مسلم،  (5)
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: ))أهينوهم ولا تظلموهم، فلقد فى روايةو  .(1)أذلَّمُ اللهُ، ولا أدُنيهِم إذ أقصاهُم اللهُ(

وراة اليهود وملازماً لها محباً لتكان   فلو (2)سبوا الله مسبة ما سبه أحد من البشر((
؛ ويري صحة ما فيها، ويحتكم إليها؛ فكيف يقول هذه ويتدارسها مع اليهود

فى الأقوال، ويفعل هذه الأفعال التي تناقض تلك الدعوى؟!؛ بل كان أقل شيء يخُ 
:  لئقاوهو ال؛ ولا يشيعه وينشره بين الصحابةإخراج اليهود من الجزيرة،  حديث  

ا نطلب العز بغير ما أ ع زَّنا  الله به أ ذ لَّن ا  ))إنا كنا أ ذ لَّ  قوم ف أ ع زَّنا  الله بالإسلام ف م هْم 
  .(3)الله((

كتاباً لأحد اليهود  هلاأرسو  ابن عباسالفرع الثاني: أَمَّا أثر 

  .عرضها السماوات والأرض ليحدثه: عن مستقر ومستودع، وجنةٍ

اس، فقال: اكْتُبْ: من عبد الله بن عباس إلى عن كُرايْب، قال: ))داعاانِي ابن عب
بْر ت ايْماء ، فإنِي أاحْمادُ إيليك اللَّها الذي لا إله إيلاَّ هو، فقلت: ، (4)فلان حا سلامٌ عليكا

مُ، اكتب: سلام عليك، أما بعد،  لاا ؤُهُ فتقول: سلام عليك؟ فقال: إينَّ اللَّها هو السَّ ت ابْدا

                                       
اضي، باب: لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أخرجه البيهقي في: السنن الكبرى كتاب: آداب الق (1)

( وفي شعب 10/127أن يتخذ كاتباً ذمياً ولا يضع الذمي في موضع يتفضل فيه مسلماً. )
( عن أبي 40: 7/37(، )9375الإيمان باب في مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم، )

 ( 52: 8/552)( 2630) وصححه الألباني فى إرواء الغليلموسى الأشعري، 
: 3؛ "الجواب الصحيح"  ؛ ونسبه ابن تيمية لمعاذ283: 2إغاثة اللهفان"، ابن القيم، " (2)

100. 
(، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، 1/61(، )207أخرجه الحاكم وصححه في "مستدركه" ) (3)

(34539( ،)18/320.) 
: 2معجم البلدان"، بلد فى أطراف الشام، على طريق الحجيج قديماً. يًقوت، "«: ت يم اء» (4)

67. 
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ثْنِي عن  دي قال ، "جنة عرضها السماوات وَالْأَرْضُ "، وعن: "وَمُسْتـَوْدعَ   مُسْتـَقَر  "فاحا

فذهبتُ بالكتاب إلى اليهودي، فاأاعْطايْتُهُ إييَّاهُ، فلما نظر إليه قال: مرحبا بكتاب 
اراً له كثيرةً، فجعلا يطرحُ تلك  تاحا أاسْفا خليلي من المسلمين، فذهب بي إلى ب ايْتيهي، ف افا

تُ  تََّّ الأسفار لاا ي الْتافي ا اليهودُ، حا ها تابات ْ ، قال: هذه أسفارٌ كا أْنُكا إليها، قلت: ما شا
مُ،  : الرَّحي رُّ قا وْداعُ: الصُّلْب، واالْمُسْت ا فْرا موسى، فنظر إيليْهي، فقال: الْمُسْت ا : ثم قرأأاخْراجا سي

رُّ "وَنقُِرُّ فِي الَأرْحَامِ مَا نَشَاءُ " رُّهُ فيي الْأرض، ومستقا ، ، قال: هو مستقا مي هُ في الرَّحي
يرا إيلى النة أو إلى النار، ثم نظر فقال: رُّهُ تحت الأرض حتَّ يصي  پ } ومستقا

ينا [133]سورة آل عمران: {ڀ پ پ بْعُ أاراضي سا ، قال: سبع سماوات، وا
قْنا  دٌ  (1)يُ لافَّ ا، ولا ياصفُ أاحا قُ الث يياابُ بعضها إلى بعضٍ، فقال: هذا عرْضُها كما تُ لافَّ

لا يجوز و ؛ هفلا حجة في وعليه؛ أهل العلم (2)فهذا الأثر قد ضعفه .طولها((
العلم  بالتحليل والتحريم ولا في قضية قطعية؛ فإنَّ  ؛على حكم شرعي الاستدلال به

والمنقول يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه، ومعرفة  ؛يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقوق
 .(3)دلالته

نبدأ  من النهى والتحريم أنْ   ا صح عن النبيمخالفة؛ لمنوع في متنه  كما أنَّ   

                                       
 .330: 10أي ضُمَّت بعضها لبعض. انظر: ابن منظور، لسان العرب، «: يُ ل فَّقن  » (1)
(، 13638(، وابن جرير في تفسيره )5/61(، )898أخرجه سعيد بن منصور في سننه ) (2)

(، 81(، والضياء في المختارة )14/497(، )6556(؛ وابن حبان في صحيحه )11/567)
، وقال محقق كتاب: التفسير من سنن 315: 2؛ والسيوطي في الدر المنثور، (13/53)

(: "سنده ضعيف إن كان الراوي عن كريب هو حميد بن 5/63(، )898سعيد بن منصور )
 زيًد؛ لضعف حفظه، وإن كان غيره فالحكم متوقف على معرفته ومعرفة حاله".

 .246: 1ابن تيمية "مجموع الفتاوى"،  (3)
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مِ لا لاا ت ابْداء وا اليهود و : ))الكافر بالسلام، وقوله  وما عليه  (1)((النصارى بالسَّلاا

 .(2)اءأكثر العلم
 المبحث الثالث: نماذج عملية تثبت أنَّ أهل الكتاب هم من كانوا يسألون النبي

 وليس العكس 
متعددة من المخالفين المشركين، ليسألوه ويستفسروا  أصنافاً   جاء إلى النبي

كان لأهل الكتاب النصيب قد  و  (3)وكان مجيئهم لأغراض أخرى كثيرة؛ ويعلموا منه
 : ومن هذه الأمثلة، الأكبر فى ذلك

يحكم  أنْ  منه واطلبلي،  لنبيإلى امجموعة من اليهود أولًا: قدوم 

 قالوا: أنهم   ويقضي بينهم: فقد ورد عن ابن عباس

))يً محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم وسادتهم وإنا إن اتبعناك  
اتبعك يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين بعض قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ} :ونصدقك، فأبى ذلك فأنزل الله لنا عليهم ونؤمن بك 

 .(4)[49{ ]سورة المائدة:ۉ ۅ ۅ ۋ

                                       
(، 2167مسلم، كتاب السلام، باب النهي ع نْ ابتداء أهل الكتاب بالسلام )صحيح  (1)

(7/5.) 
وهنا أود الإشارة إلى أنَّ فى مسألة "السلام على الكفار" تفصيل لا يسع المقام لبسطه هنا.  (2)

: 25؛ والموسوعة الفقهية"، 388: 2، و424: 2للتوسع انظر: ابن القيم "زاد المعاد"، 
168. 

 طرح الاشكالات[.  -محاولة قتله وفتنته -تنفير الناس عنه -مجادلته -ا: ]السخريةومنه (3)
: 2( وانظر: البيهقي، "دلائل النبوة"، 12150(، )10/393أخرجه الطبري فى تفسيره ) (4)

 . 288: 5؛ والشنقيطي، "أضواء البيان"، 567: 1؛ وابن هشام في سيرته 536
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عن طعام أهل الجنة   النبيليسأل اليهود  اً: قدوم رجل منثاني

 وشرابهم. 

قال: ))يً أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل  أن يهوديًً  عن زيد بن أرقم  
بلى والذي نفسي بيده، إن أحدهم ليعطى قوة الجنة يأكلون فيها ويشربون؟: فقال: 

اليهودي: فإن الذي يأكل فقال  "مائة رجل فى المطعم والمشرب والشهوة والجماع
: حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل فقال  ويشرب تكون له الحاجة.

 .(1)ريح المسك((
 عن الروح:   النبيليسألوا  من اليهودثالثاً: قدوم نفر 

إنه  أنهم قالوا: ))يً أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، فقلت: فعن عبد الله 
 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ } :قال ؛يوحى إليه، فلما انَلى عنه

 .(2)[85{ ]سورة الإسراء:ی
الناس  عن مكان  النبيليسأل  من أحبار اليهود (3)حَبْررابعاً: قدوم 

أجابه   أن النبي  ثوبان عنيوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ 

 قائلًا: 

                                       
( بهذا اللفظ. وابن حبان في صحيحه 32/19) (،19269أخرجه أحمد في مسنده ) (1)

( والدارمي في مسنده 10/250(، )11414( والنسائي في الكبرى )16/443(، )7424)
(: رجال أحمد والبزار 10/416( وقال اليثمي في "مجمع الزوائد" )3/1865(، )2867)

 رجال الصحيح غير ثمامة بن عقبة وهو ثقة، وقال محققو منسد أحمد: صحيح. 
 (. 1/37(، )125كتاب العلم، "وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا" )صحيح البخاري،   (2)
بالكسر العالم والجمع أحبار، وبالفتح لغة فيه وجمعه حبور مثل فلس وفلوس واقتصر «: الحِْبْرُ » (3)

مادة: ح ب »ثعلب على الفتح، وبعضهم أنكر الكسر. انظر: الرافعي، "المصباح المنير"، 
 .171: 1، «ر
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فقراء  هم فى الظلمة دون الجسر. قال: فامانْ أاوَّل  الناس إِجاازاةً؟ قال:)) 

بِدِ النُّونِ.  داة  كا المهاجرين. قال اليهودي: فما تح ْفات  ه مْ حين يدخلون الجنة؟ قال: زِياا
 .(1)((: ي  نْحار  لهم ث اوْر  الجنةقال: فما غذاؤهم على إِثْرهِاا؟ قال 
يا تلون إنكم ت  وسؤالهم النبي« نجران»خامساً: قدوم وفد نصارى 

 : كذا وكذاأخت هارون، وموسى قبل عيسى ب

 قال:   ، أنهفعن المغيرة 
 .(2)((قبلهم إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين))

 عن أمور دينناالرجوع لأهل الكتاب وسؤالهم حكم المبحث الرابع: 

أو  المطلب الأول: الأدلة الشرعية على حرمة الرجوع لأهل الكتاب وسؤالهم

 مقراءة في كتبهم الدينية ومشاهدة قنواتهال

مجالسة  منيستنبط منها المنع والسنة، القرآن وردت أدلة كثيرة صريحة من 
؛ كتبهو   الله تيًِ بآيكفرون ويستهزئون  قنواتهم؛ لأنهم مشاهدةوسماعهم و الكفار 

 : ومن الأدلة
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح }:  قوله-1

{ ]سورة ئم ئىئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى
  .[68الأنعام:

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ې ې }:  وقوله-2

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی یئج ئح ئم ئى 

وفى هاتين الآيتين  .[140{ ]سورة النساء:ئي بج بح بخ بم بى
                                       

 (. 1/252(، )315صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب بيان صفة مني الرجل والمرأة ) (1)
 (. 3/1685(، )2135صحيح مسلم، الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، ) (2)
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عند  "النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع.. دلالة واضحة علىالكريمتين 

نه مرادٌ بها النهي عن ، يقولون: "إكان جماعة من الأئمة  هوبنحو ، خوضهم فى باطلهم
 .(1)ة كل باطل عند خوض أهله فيه"مشاهد

يحرم سؤال أهل الكتاب أو   شرعي   بعدم وجود دليل   القولا  وبهذا يتبين أنَّ 
 : هذه الحرمة تشمل أيضاً  الرجوع إليهم  قول باطل، كما أنَّ 

-التنصيرية مشاهدة قنواهمم الدينية أو  القراءة فى كتبهمالمراسلة أو أولًا: 
وقد نص على المنع من قراءة كتبهم ،  فرق بين ذلك؛ لا-لمن كان غير متخصصاً 

جماعة من فقهاء الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم؛ وهذا "سواء ن  ق ل ه ا إلينا 
ولأن  كلامهم مأخوذ من   (3)ومنهم من ذكر الإجماع (2)"الكفار أو من أسلم منهم

 .(4)دخلها التبديل والتغيير التىكتبهم 
 : لم على ذلك بأدلة  منهاوقد استدل أهل الع

بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب؛   النبيأتى  رالفاروق عم نّ إ-أ
فيها يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيده، لقد  (5)أام ت اهاوكِّ ونا وقال: ))  فغضب

ب وا بهِِ، أو  جئت ك م بها بيضاء ناقِيَّةً، لا تسألوهم، عن شيء فيخبروكم بحق ف ات كاذِّ
ت صادِّق وا به، والذي نفسي بيده، لو كان موسى حايًّا ماا واسِعاه  إلاا أن بباطل  ف ا 

 .(6)((ي اتَّبِعاني
                                       

 .435: 2؛ ابن كثير، "تفسير ابن كثير"، 321: 320: 9ابن جرير، "تفسير الطبري"،  (1)
 .175: 1لمحتار على الدر المختار"، ابن عابدين "رد ا (2)
 .525: 13وخلص إلى أنَّ الكراهة تنزيهية. فتح الباري، « ابن حجر»ناقشه  (3)
 .423: 11؛ الرافعي، "العزيز شرح الوجيز"، 259: 10النووي، "روضة الطالبين"،  (4)
 .282: 5أي أمتحيرون. انظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث "هوك"،  (5)

(، 2275(؛ والبيهقي في سننه الكبير )1/403(، )449أخرجه الدارمي في مسنده ) (6) 
= 
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: ))لا تسألوا أهل الكتاب، فإنهم لن يهدوكم وقد  قال ابن مسعودو -ب

 .(1)أضلوا أنفسهم، فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل((
ن شيءٍ، قال: ))كيف ت سْأ لُون  أهل الكتاب ع  وعن ابن عباس-ج

ث كُمْ أ نَّ  (2)أ حْد ُ، ت  قْر ؤُون هُ مح ْضًا لمْ  يُش بْ   و كتابكُُمُ الذي أن زل على النبي وقد ح دَّ
ت  بُوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو وُهُ و ك   ڦ ڦ ڦ} أهل الكتاب ب دَّلُوا كتاب الله و غ يرَّ

عن  أ لا ينهاكم ما جاءكم من الْعلم [79{ ]سورة البقرة:ڄڃ ڄ ڄ ڄ
"لا يسألونكم مع أن كتابهم  :أى (3)لا واللَّّ ما ر أ يْ ن ا منهم رجلًا يسأ لُكُمْ(( ،مسأ لتهم

 .(4)محرف، فأنتم بالطريق الأولى لا تسألوهم"
التى تسيء القنوات النصرانية  وخاصة لك مشاهدة توز تج ثانياً: لا

                                       
= 

(، 26949( وابن أبي شيبة في مصنفه )6/3091(، )14856( وأحمد في مسنده )2/10)
(: رجاله موثقون إلا أنَّ في مجالد ضعفاً. 13/345(، وقال ابن حجر في الفتح )13/458)

(: وفيه مجالد ضعفه أحمد ويحيى وغيرهما. وحسنه 1/173د" )وقال اليثمي في "مجمع الزوائ
تيمية في "مجموع الفتاوى"  (؛ وقال ابن6/34(، )1589الألباني في "إرواء الغليل" )

؛ حتى إنَّه ل مَّا فتُِح تِ الإسكندريَّة وُجِد  فيها كتبٌ  -الحديث -(: "وعُمر انتفع بهذا17/41)
 بها أن تُحرق، وقال: حسبُنا كتابُ الله". كثيرةٌ من كُتُبِ الرُّوم، فأم ر  

وفى رواية: ))إِن كنتم س ائلِِيهِم لا  مح  ال ة  فانظروا ما و اط أ  كتاب الله فخُذُوهُ وما خالف كتاب  (1)
عُوهُ(( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) ( وابن أبي شيبة في مصنفه 6/110(، )10158الله ف د 

( وقال اليثمي 4/820ي في شرح أصول أهل السنة )(، واللالكائ13/460(، )26952)
 .334: 6: رجاله موثقون؛ وحسنه ابن حجر في "الفتح"، 192: 1في "مجمع الزوائد"، 

 .93: 18لم يتغير أو يتبدل. انظر: العيني "عمدة القاري"، «: لم يُشب» (2)
 (.9/111(، )7363صحيح البخاري، باب: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء"، ) (3)
 .93: 18العيني، "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"،  (4)
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؛ فضول النظرع و من باب الاطلاالمقصد سواء كان  ، نبيالتنال من و ، لإسلامل

وعدم مشاهدتها ؛ مأمورين بمفارقة هذه القنوات المنحرفة؛ المسلم والمسلمة لأنَّ أو غيره؛ 
 خداعٍ  ي  والاستماع إليها، أو الدخول على مواقعها؛ إنكاراً لذا الباطل، وتجنباً لأ

هذا السيل من الافتراءات؛ ولربما حد، إعجاباً  طللمرء وس، قد يحد، وتشكيكٍ 
القلوب بالحق، فإنَّ  يباً كذوت باطللل اً قيصداً لذه العقائد الفاسدة؛ أو توتعظيم

لم  خاصة إنْ ينفع الندم؛  ؛ فلربما يرتد على عقبيه؛ ويندم يوم لاضعيفة، والشبه خطافة
 .(1)، وقلبه خالياً يكن من أهل العلم

 ؛ ما يتم إنتاجه من مقاطعمما يدخل فى حرمة مشاهدة هذه القنواتثالثاً: و 
 نشراً  افيه لأنَّ ؛ بالأنبياء تعلق، أو تاريخية، وإنْ توأفلام دينية، ومسلسلات ةتنصيري

 النصرانية المنحرفة، وترويجاً للافتراءات والأغلوطات حول الإسلام؛ وتجميلاً د ائللعق
لأقوالم المخالفة  قليدها والتبعية لا؛ واستماعاً لتالغربية الملحدة، وحثاً للأمة ثقافات لل
تمثيلهم، وإنْ زعموا أنها تحكى  زمعتقدات الإسلامية؛ فضلًا عن أنَّ الأنبياء لا يجو لل

 اً تزوير أنَّ فيها  كقصص تلاميذ المسيح وقديسيهم، ولا ش قصصهم وتاريخهم، أو
، المتبرجات النساءصريحاً للحقائق الدينية والتاريخية، والعديد من المنكرات ك

 نه بالترانيم الدينية ونحوها.، والغناء، أو ما يسمو لموسيقىوا

                                       
ومن زاوية أخري؛ فإنَّ فى المشاهدةِ تقويةً وتشجيعاً لأهل الباطل ماديًً ومعنويً؛ً فزيًدة عدد  (1)

المشاهدات تحقق أرباحاً ماديةً كما لا يخفي، وفى ذات الأمر، تمثل دعماً معنويًً، وتشجيعاً 
نشر أباطيلهم؛ وأ مَّا إذا لم يشاهد تلك القنوات أحد لتوقف بثها، وأغلقت على الاستمرار فى 

صفحاتها الالكترونية التابعة لا، وتوقف هؤلاء الداعمين والممولين لا مع الوقت؛ ولن ينالوا 
 ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ} : الله من ديننا شيئا؛ً قال

{ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
 .[36]سورة الأنفال:
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 من الحرمةالوحيد الاستثناء الشرعي المطلب الثاني: 

المشاهدة والاستماع للعلماء المتبحرين، وطلاب الحوار والمناقشة والقراءة و يجوز 
كان متضلِ عاً من الكتاب والسنة مع شدَّة تثبت، وصلابة   "ومنالعلم المتخصصين، 

للرد عليهم وكشْف  ة ذكاء، واقتدار على استخراج الأدلةِ دين، وجودةٍ، وفِطْنةٍ، وقو 
تْكِ أسْتارهِِم وأسرارهِم،  لا ي  غْتر َّ أهْلُ الج هالة بت مْويهاتِهم الفاسدة،  حتىشبهاتهم، وه 

 .(1)فتختل  عقائدُهم"
ما بهذه الوسائل لرصد ما يقولون؛ و فمن قصد الاستعانة ؛ والأمور بمقاصدها

وكشف ، إظهار الحقم و افتراءاتهعلى رد ذلك للو ؛ ريفاتتحو يحد، من تلبيسات 
من  همبرامجأساليبهم أو كتبهم أو ومعرفة ما فى ، الحاقدينأكاذيب هؤلاء المنصرين 

ما فى أقوالم و ، فساد معتقدهم، ونسخ شرائعهميبين الشر؛ ليحذر المسلمين منه، و 
؛ خاصة مأجور -الله بإذن-، فهو ذلك ونحو، لإسلامل متهعو لد ووبهتان، أمن زيغ 

 . إذا كانت الحاجة ماسة لذلك
قراءة التوراة ولا سؤال أهل الكتاب ولا لا ينبغي الحاصل مما تقدم  أنه و 

ولا يكون ور، شكاً وشبهةً...يقد هذا  ؛ لأنَّ غيرهامشاهدة قنواهمم ولا الإنجيل ولا 
إليه من أنْ يستمعوا تدعو الحاجة  والمتخصصين؛ فيما أهل العلم والبصيرةو لعلماء لإلا 

أباطيلهم من   واويبين ويناظروهمعليهم  وايراجع كتبهم حتى يردلكلامهم أو يحاورهم أو 
كما بما يستخرجونه من كتابهم،    وإلزامهم بالتصديق بالنبي محمد وكلامهم كتبهم

 .(2)ولولا اعتقادهم الجواز لما فعلوه وتواردوا عليهفعل كثير من أئمة الإسلام؛ 

                                       
 .607: 1مصطفى السيوطي، "مطالب أولى النهى"،  (1)
ورحمة الله  -وابن تيمية -اطلع علماء الإسلام قديماً وحديثاً، على كتب الملل؛ مثل: ]ابن حزم (2)

رضا: "أرأيت لو لم يقرأ هذا الرجل كتب اليهود  الندي؛ الذي قال عنه الشيخ رشيد
زامهم وقهرهم فى المناظرة، ومن تأليف كتابه والنصارى، هل كان يقدر على ما قدر عليه من إل

= 
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 ب الثالث: قُبحُ اقتراب المسلم والمسلمة من مواطن الضلالالمطل

فى   ؛ لقولهاجبهذا و الضلال و عن مواطن  لابتعادالمؤمن مأمور با
من سمع بالدَّجاالِ، ف الْي انْأً منه، فإنّ الرجل يأتيه وهو يحاْسب  أنه مؤمن، : ))الدج ال

القلوب ضعيفة، والشبه خطافة، و  (1)((فلا يزال به لِماا ماعاه  من الشُّباهِ حتى ي اتَّبِعاه  
نْ فربما يتأثر، ولو بعد حين؛ خاصة إ؛ وقد تستقر الشبهة فى القلب، فيعسر إخراجها

عرضهم لما و توسع فى الأمر، وأصبح يذهب للكنائس؛ ويري حسن المعاملة والتصنع 
رب لبحث ما يطرحونه أو سؤال أهل العلم، فيتش يؤمنون به، وقد لا يجد المرء وقتاً 

ألا يعتقد أن النصرانية  هِ أحوالِ  ، وأخفُ ، حتى يغدو فى حيرةٍ تدريجياً كاذيب قلبه للأ
  على بطلان، وهذه بداية الخذلان.

أننا ؛ و يصدق بما هو باطل أو يكذب بما هو حق العامي لا يؤمن عليه أنْ و 
 . لا وجود لا فى ديننا فيما ولا نكذبهمهم، مأمورون ألا نصدق

التي  لأقوالهم الباطلة إحياءً أيضاً والتواصل معهم   لكتابأهل ا فى سؤالو 
، والجهالات، والكفر والشرك، الإلحادمن حرفة؛ والتي فيها نالم همينقلوها عن كتب

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حضور الاحتفالات ؛ وادعاء الألوهية لغير الله

                                       
= 

الذي أحبط أعمال دعاتهم..، أرأيت لو لم يفعل ذلك هو ولا غيره، أما كان يأثم هو وجميع 
أهل العلم، وهم يرون عوام المسلمين تأخذهم الشبهات من كل ناحية، ولا يدفعونها عنهم". 

؛ وفتاوى اللجنة 525: 13"، (. وانظر: ابن حجر، "فتح الباري7/258مجلة المنار، )ع
 .322؛ أ.د. محمود قدح، "الأسفار المقدسة"، 433: 3الدائمة، 

( 20192( وأحمد في "مسنده" )21/188(، )38614أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) (1)
(، 3590( والبزار في "مسنده" )4/197( )4319( وأبو داود في "سننه")8/4581)
(، وصححه الألباني في مشكاة 18/220(، )550) ( والطبراني في "الكبير"9/63)

 (. 3/1515(، )5488المصابيح )
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يةالكن ورها ولا المشاركة فيها مع ؟ فأجابت: "لا تجوز إقامتها من المسلمين ولا حضسِّ

 .(1)النصارى؛ لما فى ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك"
، وذلك حين يرون هذا عامة الناسوالتلبيس على تغرير الأيضاً: سؤالهم وفي 

التواصل بأشكاله مع أهل الكتاب، وربما ينتقلون إلى أماكن الشرك للمشاركة فى 
على حق، أو أنه أمر مباح، وهذا مطمع وهدف عظيم أعيادهم؛ فيظنون أنهم 

 سعدُون بتحقيقه.للمنصرين ي  
 ؛صراط الله المستقيمثم إنه ليس في قنواتهم أو كتبهم ما يهدى إلى 

في سياق الحديث عن كتابهم المقدس وكونه كتاباً غريباً  (2)"اليسوعي صبحي" يقول
اً!: "فإننا نجد.. قصصاً من الماضي لا فا ئدة لها، وروايات، وحروباً واعتداءات، ومحيري

الصلاة، وإن سمَّيناها مزامير، ونصائح أخلاقية مبغضة  وقصائد غريبة لا تحملنا على
 .(3)"للنساء... كتابٌ مُحيري 

بالقرآن المحفوظ من كل  الكتب السابقة قد أغنى الله المسلمين عنو 
أكملها  الشرائع قبلها،لميع  ناسخة شريعة نبينا محمد  وجعل، تغيير وتبديل

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  }:  وأنفعها للعباد، قال الله

{ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ

                                       
 . 76: 2مجموعة مؤلفين، "فتاوى اللجنة الدائمة"، جمع وترتيب: أحمد الدويش،  (1)
أتم  علومه في مدرسة اليسوعي ين ببيروت ودخل الرهباني ة في «: صبحي ميخائيل حموي  حلبي  » (2)

م(، 1948ان وفرنسا؛ وتبح ر في العربي ة واليوناني ة، ورُسِم كاهِنًا في )م( وتنقل بين لبن1936)
من ترجماته: أعاد ترجمة العهد القديم والعهد الجديد وطباعتهما. والرهبانية اليسوعي ة؛ ومن 

والمنجد في اللغة العربي ة[. انظر: الأب كميل حش يمة -مؤلفاته: ]معجم الإيمان المسيحي
 . 90، دار المشرق، بيروت، -سير  وآثار"-ي ون والآداب العربي ة والإسلامي ةاليسوعي ، "اليسوع

 . 26الأب صبحي حموي، "الكتاب المقدس العهد القديم لزماننا الحاضر،  (3)
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ } : وقال، [3]سورة المائدة:

 :(1)القائل ولله در .[18{ ]سورة الاثية:ڻ ڻ ڻ ۀ
 ال        دين رأس الم        ال فاستمس        ك ب        ه

 
 فض             ياعه م             ن أعظ             م الخس             ران 

  
 

h  

                                       
 .43القحطاني "القصيدة النونية"، ت: عبد العزيز بن محمد الجربوع،  (1)
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 اتمةالخ

 
 
 

 ؛ وبعد:الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وعليه سبحانه قبول الطاعات
ولابد فيه من وقفة استجمع فيها  البحث؛ افلقد انتهت بذلك صفحات هذ 

 :، أذكر منهاوما توصلت إليه من نتائج ،حصادهمن  اً بعض
من  لا يدخل فيهمو : ]اليهود والنصارى[ هم أهل الكتاب في الإسلام-1

 لُ بُ قْ قد ي   و  ؛بعضالردد ذلك  أسلم منهم، ولا يشمل أي شخص من المسلمين، وإنْ 
بعض أهل الكتاب هذه التسمية باعتبارات؛ ويرفضها بعضهم؛ خاصة الكنائس 

 الكاثوليكية.
ما يدل على سؤال   ليس فى الآيات أو الأحاديث التي نحن بصددها-2

رى، أو يتحاكموا إليهم في العلم والفتوي أو حثه للمسلمين أن يسألوا النصا  النبي
أو يستمعوا لم، أو يشاهدوا قنواتهم، ولا أنَّ النصارى هم العلماء الذين يتعلم منهم 

وما قيل فيه الأمر للمسلمين بالسؤال والرجوع لأهل الكتاب؛ لا   أهل الإسلام دينهم
 ؛أنبياء الأمم السابقة حول مكان في مقام المحاجَّة، وسؤال  ؛يوجب ذلك، وغاية ما ورد
 هل كانوا بشراً أم ملائكةً؟!

أى أهل  [94]سورة يونس: {ۆۈ ۆ ۇ ۇ } : قوله-3
من أهل الكتاب؛ وآمنوا  الذين كانوا قبل النبي  ؛التقوى والإيمان من العلماءِ 

 . هو الحق  جاء به من عند الله الذي وصدقوه وأسلموا، وشهدوا أنَّ  برسالته 
ونهانا أن نحتكم إليهم، ولم ي  قُلْ في قد اليهود والنصارى مراراً، القرآن انت-4
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آية واحدة ت  ع لَّمُوا أو ارجعوا أو خذوا الحقَّ من أهل الكتاب؛ كي يقوموا بدعوتنا إلى 

{ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} بل ذكر أنهم ليسوا على شيء، فقال:دينهم؛ 
لأحاديث وأقوال أهل العلم فى والآيًت وا؛ ليسوا من المسلمين موأنه، [68]سورة المائدة:

 .جداً  كثيرة  هموتحريفكفرهم بيان  
ولم يحدث  ؛ الثابت الصحيح قدوم اليهود والنصارى  لسؤال النبي-5

كانت لدعوتهم   لرؤساء النصارى  رسائلهأما و ؛ واحدةً  ولو مرةً ؛ عكس ذلك
 .، فقطللإسلام

حث  ليس فيه ((: ))وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج قوله-6
يسألوا النصارى عن أمور الدين، غاية الأمر؛ أنه إخبار للمسلمين؛ أنه  للمسلمين أنْ 

 -ليس على الإطلاق -واحدةٍ  يجوز أو يباح لم التحديث عن بنى إسرائيل فى حالةٍ 
، أو لم يوجد فى ديننا ولم -قرآنًا وسنةً -وافق ما فى كتبهم النصوص الشرعية  وهى إنْ 

 يخالف شرعنا. 
د ونا فى التوراة فى شأن الرَّجْمِ؟((  النبي قول-7 فيه  لليهود: ))ما تجاِ

ف ذ ك رُوا   لنبيللا أكثر من ذلك؛ فاليهود جاؤُوا ؛ دلالة على الاتفاق في حكم الرجم
نحتكم إلى أهل  أنْ ؛ رجلًا منهم و امْر أ ةً ز ن  ي ا؛ وليس في هذا حكماً شرعياً  له أنَّ 

بما لا ؛ فى التوراة  عن صفة النبي « الله بن عمرو عبد» الكتاب؛ وقد أجاب  
وفي علم  -كما تقدم-يقر بصحة التوراة أو الاحتكام إليها  يخالف القرآن؛ دون أنْ 

مما ؛ ، قد يطُل ب أحياناً من باب التنزل والتدرج مع المخالف شاهدالمناظرات والجدل
 هو مقبول لديه ويعتقده. 

أنه كان ينهي عن قراءة كتب أهل   «عمر»الصحيح الثابت عن -8
ء اليهود من  الكتاب؛ وعدم الدخول على المشركين في كنائسهم؛ وهو من قام بإجلا 

 .-كما تقدم  -الِحجازِ 
ليحدثونه ويتعلم  ؛إرساله أسئلة لليهود « ابن عباس»لم يصح عن -9

 .منهم
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فإن القلوب ضعيفة، والشبه ؛ الابتعاد عن مواطن الضلال واجب-10

 ة، وقد تستقر الشبهة فى القلب، فيعسر إخراجها.خطاف
، دينالولا الرجوع إليهم في أمور   لا يجوز لمسلم سؤال أهل الكتاب-11

التنصيرية، ولا وخاصة ولا مراسلتهم، أو الاتصال بهم، أو مشاهدة قنواتهم وبرامجهم 
ب التواصل معهم بأي طريقة كانت، ولا من با لا، و الدينية الحصول على كتبهم

أو  معهم ؛ إذا كان ]المتحد،والحالة الوحيدة الجائزةالاطلاع والفضول ونحوه؛ 
[ عالماً راسخاً فى العلم أو التنصيرية المحاور، أو المتصل، أو المراسل أو المشاهد لقنواتهم

والعقائد  ،طالب علم متخصص؛ وغايته وقصده وهدفه؛ الرد على تلك الافتراءات
ن تهافتها، وتعرية مروجيها وناشريها، ودعوتهم للإسلام؛ ولديه ونقضها، وبيا ،المنحرفة

على قدر الحاجة والضرورة التى  ،الكفاية، ويكون ذلك كله القدرة، لكي يؤدوا فرض
مع أخذ  ؛يتحقق بها الغرض المقصود؛ لا على سبيل الاستغراق والتعمق فى ذلك

 .(1)الحيطة والحذر، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح
قد يحتاج إليه أهل  نسأل  ما الذي يوجد عند أهل الكتاب ولنا أنْ -12

 ، أو يشاهدوا قنواتهمالدينية ؟! لكى يرجعوا لم، أو يسألوهم، أو يقرؤا كتبهمالإسلام
  .!؛ وقد تبين أنهم لن يرشدونا إلى صراط الله المستقيمالتنصيرية

: عليهما إغلاق أي ةالمسلم والمسلم بد من التأكيد على أنَّ  وختاماً لا
أو التشكيك فى سلامة العقيدة؛ وذلك عن طريق  ،باب؛ قد يؤدى لضعف الإيمان

حفظ أوقاتهما بالقراءة فى القرآن، وكتب الحديث، والعقيدة، والسيرة النبوية، والرجوع 
إلى علماء الإسلام؛ ومشاهدة القنوات الإسلامية، وما يفيد فى المصالح الدينية 

 والدنيوية.
  

                                       
 .87انظر: السيوطي، "الأشباه والنظائر"  (1)
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هذا؛ وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وم ن تبعهم بإحسان إلى 

 .يوم الدين
 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى}

 [.182-180{ ]سورة الصافات:بى بم بخ
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 القرآن الكريم

 لزاوياابن الأثير، المبارك بن محمد، "النهاية في غريب الحديث والأثر". ت: طاهر 
 )بيروت، دار إحياء الترا،، د.ت(. ومحمود الطناحي،

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح". ت: علي 
 م( 1999، السعودية: دار العاصمة، 2حمدان محمد، )ط -عبد العزيز إبراهيم -حسن

ترتيب: ابن قاسم، عبد الرحمن ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، "مجموع الفتاوى". جمع و 
 م(.1985بن محمد )ط، الريًض: الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، 

ابن حجر، "فتح الباري شرح صحيح البخاري". ت: محمد فؤاد عبد الباقي، إشراف: 
 م(.1379، دار المعرفة، بيروت، 1محب الدين الخطيب، وتعليقات العلامة: ابن باز، )ط

عبد الحق بن غالب الأندلسي "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". ت:  ابن عطية،
 ه (. 1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1محمد، عبد السلام عبد الشافي، )ط

 م(.1968ه :  1388ابن قدامة، المقدسي، "المغني" )ط، مصر: مكتبة القاهرة، 
، 2لعظيم". ت: سامي سلامة، )طابن كثير أبو الفداء إسماعيل، "تفسير القرآن ا

 م(.1999 الريًض: دار طيبة،
 م(.1956، بيروت: دار صادر، 1ابن منظور، محمد بن علي، "لسان العرب" )ط

 م(.1986ابن هشام، "السيرة النبوية". ت: السقا واخرون، )دار الجيل، بغداد، 
ار التى مرَّت عليها أبو زهرة، محمد بن أحمد مصطفى، "محاضرات فى النصرانية". )الأدو 

 م( 1966، مصر: دار الفكر، 3عقائد النصارى وفي كتبهم ومجامعهم المقدسة وفرقهم(، )ط
، بيروت: 1الأزهري، محمد بن أحمد، "تهذيب اللغة". ت: مرعب، محمد عوض، )ط

 م(. 2001دار إحياء الترا، العربي، 
 م( 1970لال، ديسمبر، ، مصر: مجلة ال1الأنبا شنودة، "القرآن والمسيحية". )ط

الأنصاري، زكريً، "فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن". ت: الصابوني، محمد 
 م(.1983ه :  1403، لبنان: دار القرآن الكريم، 1علي، )ط
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، طوق النجاة، 1البخاري، محمد بن إسماعيل، "صحيح البخاري". ت: محمد زهير، )ط

 ه(.1422
كشاف القناع عن متن الإقناع". )بيروت: دار الكتب البهوتي، منصور بن يونس، "

 العلمية(.
 م(.1988، بيروت: الأهلية، 2توينبي، أرنولد "تاريخ البشرية". ت: د. نقولا زيًدة، )ط

الجاحظ، أبي عثمان، "المختار فى الرد على النصارى" ت: محمد عبد الله الشرقاوي، 
 )القاهرة: دار الصحوة(.

 م(.1978همي، "مدخل إلى علم اللغة". )مصر: دار الثقافة، حجازي، د. محمود ف
، دار مكة، 1الحربي، عاتق بن غيث، "معجم المعالم الجغُرافية فى السيرة النبوية". )ط

 م(.1982
، بيروت: دار 2حموي، صبحي، "الكتاب المقدس العهد القديم لزماننا الحاضر". )ط

 م(.1993المشرق، 
 م(.1995، بيروت: دار صادر، 2، "معجم البلدان". )طالحموي، يًقوت بن عبد الله

، المكتب الإسلامي، 2الحنبلي، مصطفى السيوطي، "مطالب أولى النهى". )ط
 ه(.1415

، 4الخلف، أ. د سعود بن عبد العزيز، "دراسات فى الأديًن اليهودية والنصرانية". )ط
 ه(.1425السعودية: أضواء السلف، 

، إبراهيم ب ن محمد الحنفي، "البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث الدمشقي 
 الشريف". ت: سيف الدين الكاتب، )بيروت: دار الكتاب العربي(.

الدينوري، ابن قتيبة، ت: أحمد صقر، "غريب القرآن". )بيروت: دار الكتب العلمية، 
 ه (.1398

، بيروت: 7، )ططو الأرناؤ الذهبي، محمد بن أحمد. "سير أعلام النبلاء". ت: شعيب 
 م(.2001الرسالة، 

الزبيدي، محمد مرتضى، "تاج العروس من جواهر القاموس" )بنغازي: دار ليبيا، 
 م(.1966

، بيروت: 1السعدي، عبد الرحمن، "تفسير السعدي". ت: عبد الرحمن اللويحق، )ط
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 م(.2000الرسالة، 

بيروت: دار الكتب  ،1السيوطي، جلال الدين، "الأشباه والنظائر للسيوطي". )ط
 م(.1990العلمية، 

 ه(.1407، دمشق: دار المأمون، 1شراب، محمد محمد، "معجم بلدان فلسطين". )ط
 م(.1984، مصر: مكتبة النهضة، 8شلبي د. أحمد، "المسيحية". )ط

الشنقيطي، محمد الأمين، "أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن"؛ )لبنان: دار الفكر، 
 ه (.1415

الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، "الملل والنحل" ت: كيلاني، محمد سيد، )بيروت: 
 م(.1404دار المعرفة 

، 1الطبري، محمد بن جرير، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". ت: أحمد شاكر، )ط
 ه(1420بيروت: الرسالة، 

، بيروت: دار الفكر، 2طعابدين، محمد أمين الحنفي، "رد المحتار على الدر المختار". )
 م( 1992

عاشور، الطاهر بن عاشور التونسي "التحرير والتنوير". )تونس: الدار التونسية، 
 ه(.1984

عبد الباقي، محمد فؤاد، "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم". ت: منصور فهمي، 
 ه (. 1364م: 1945، القاهرة: دار الحديث، دار الكتب المصرية، 1)ط

، النمسا: دار نور الحياة، 1د الفادي، عبد الله "هل القرآن معصوم؟!". )طعب
 م(. 1994
الوهاب، "اختلافات فى تراجم الكتاب المقدس  الوهاب، م. ل. أحمد عبد عبد

 ، القاهرة: مكتبة وهبة(. 1وتطورات هامة فى المسيحية". )ط
وت: مطبعة الآداب، ، بير 1العبسي، عنترة بن شداد، "ديوان عنترة بن شداد". )ط

 م( 1893
 .العيني، بدر الدين، "عمدة القاري شرح صحيح البخاري". دار إحياء الترا،، بيروت

م( 10/10/2008غريغوريوس الثالث، "خواطر غبطة البطريرك" النشرة الثانية؛ بتاريخ )
  م(.2008)خلال السينودس الأسقفي الثاني عشر، روما: الفاتيكان، 
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د، "المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير، ت: يوسف الشيخ، )المكتبة الفيومي، أحم
 العصرية، د.ت(.

القاضي، د. أحمد بن عبد الرحمن، "دعوة التقريب بين الأديًن دراسة نقدية فى ضوء 
 م(.2001( السعودية: دار ابن الجوزي، 1العقيدة الإسلامية". )ط

ونية". ت: الجربوع، عبد العزيز بن محمد، القحطاني، عبد الله بن محمد "القصيدة الن
 ، دار الذكرى( 1)ط

قدح، أ. د. محمود بن عبد الرحمن، "الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم 
ه(، 1421(، )111(، )عد33، )عاممجلة الجامعة الإسلامية بالمدينةعرض ونقد، )

 (.327: 322)ص
امع لأحكام القرآن". ت: أحمد البردوني وإبراهيم القرطبي، محمد بن أحمد الخزرجي، "الج

 م(.1964، مصر: دار الكتب المصرية، 2أطفيش، )ط
 م(. 2007الكتاب المقدس، "الفاندايك". )ط، الشرق الأوسط: دار الكتاب المقدس، 

اللجنة الدائمة، "فتاوى اللجنة الدائمة للبحو، العلمية والإفتاء". جمع: الدويش، أحمد 
 ، السعودية: رئاسة إدارة البحو، العلمية والإفتاء( 1الرزاق، )طبن عبد 

 (.7/258ه( )ع1904 -م1322ربيع الآخر  15مجلة المنار، )
مجموعة كبيرة من الأساتذة، "الموسوعة الفقهية الكويتية". )الكويت: وزارة الأوقاف 

 م(.1427 ،والشئون
، الإمارات: مركز 1الإسلامية"؛ )ط مجموعة كبيرة من الأساتذة، "موجز دائرة المعارف

 م( 1998الشارقة، 
، 1مجموعة من علماء النصارى، "قاموس الكتاب المقدس )أنا الألف والياء(" )ط

 م(.1989بيروت: دار المشرق 
، دار إحياء 1مسلم بن الحجاج، "صحيح مسلم" ت: محمد فؤاد عبد الباقي، )ط

 ه (.1374الترا،، 
"روضة الطالبين". )بيروت: المكتب الإسلامي للطباعة، النووي، يحيى بن شرف، 

 د.ت(.
 ، بيروت: دار المعرفة، د.ت(.3وجدي، محمد فريد "دائرة معارف القرن العشرين". )ط
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". -سير  وآثار-اليسوعي ؛ كميل حش يمة، "اليسوعي ون والآداب العربي ة والإسلامي ة

 )بيروت، دار المشرق، د.ت(
www.melkitepat.org/eng/gregorios/view/Episcopal-

Synod-Speech-of-H-B-Patriarch-Gregorios-III-Rome-
October-2008 
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